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قضية اليوم

ت. كل 
ّ
مة الشاملة حل

َ
العت

لبنان شهد بأمّ العين ماذا 
يعني أن تنقطع الكهرباء 
ليوم كامل. الأسباب هي 

نفسها. لا فيول للمعامل، 

إيلي الفرزلي

هاجساً  كانت  لطالما  التي  مة 
َ
العت

مــــؤرقــــا لـــكـــل المــقــيــمــن فــــي لــبــنــان، 
 Black« .تــحــوّلــت إلـــى واقــــع مــريــر
لــبــنــان أمـــس،  Out« شـــامـــل عـــاشـــه 
ــا،  ــاحــ ــبــ ــن الــــــســــــادســــــة صــ ــ ــ بــــــــــدءاً مـ
ــوم.  ــ ــيـ ــ ــاح الـ ــ ــبـ ــ ــتــــى صـ ــــر حــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــا يـــمـــكـــن أن  ــمّــ ــا حـــصـــل عـــيّـــنـــة مــ ــ مـ
ـــســـبّـــبـــه الـــعـــتـــمـــة. لــيــســت المــشــكــلــة 

ُ
ت

أو  المكيفات  أو تشغيل  الإنــارة  في 
ــرّادات أو تــراكــم  ــبــ حــتــى تــشــغــيــل الــ
تعني  العتمة  المنازل.  في  الغسيل 
ف 

ّ
ف توزيع المياه، وتعني توق

ّ
توق

مــــصــــافــــي تــــكــــريــــر مــــيــــاه الــــصــــرف 
ـــتـــهـــا(، وتــعــنــي 

ّ
ــلـــى قـــل الـــصـــحـــي )عـ

وتعني  الــحــيــويــة،  المــرافــق  تعطيل 
الأوكسيجين  آلات  إطــفــاء  احــتــمــال 
ــاء غـــرف  ــ ــفـ ــ ــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات وإطـ فــ
ــد 

ّ
ــــدرة أي مــول الــعــمــلــيــات، لـــعـــدم قـ

المـــــــــازوت، عــلــى  ــوفـــر  تـ ــــاص، إذا  خــ
التشغيل 24 ساعة يومياً…

كــل ذلــك حــصــل، مــن دون أن يُــحــرّك 
ــل هـــؤلاء 

ّ
أي مـــســـؤول ســاكــنــا. فــض

دفن رؤوسهم في الرمال، ومن ظهر 
منهم سعى إلى استغلال الأزمة في 
نازعاً عن نفسه  السياسي،  البازار 
المــســؤولــيــة، حــتــى وصـــل الأمـــر إلــى 
أعــضــاء فــي مــجــلــس إدارة كــهــربــاء 
ــي مـــوقـــع  ــ لـــبـــنـــان أعــــلــــنــــوا، وهــــــم فـ
القرار، عدم مسؤوليتهم عن كل ما 

يحصل.
المطلوب، على ما يبدو، ليس إيجاد 
الحلول، بل أن يعتاد الناس العتمة 
كما تعوّدوا شحّ البنزين. فما جعل 
الــعــتــمــة الــشــامــلــة واقـــعـــا ســيــتــكــرر. 
شحّ الدولار وتقنين مصرف لبنان 
ــتـــمـــادات الــفــيــول ورفــضــه  لــفــتــح اعـ
ــــى قــطــع  تـــمـــويـــل حـــاجـــة الـــقـــطـــاع إلـ
الغيار والصيانة، ستجعل المعامل 
ف كل يــوم. لا جديد 

ّ
مهدّدة بالتوق

إيلي الفرزلي

لا أحد يطلب اليوم زيادة الاستثمار 
فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء، ولا الــوصــول 
التغذية حالياً.  مــن  24 ســاعــة  إلــى 
بات كل المطلوب هو المحافظة على 
اســـتـــقـــرار الـــحـــد الأدنـــــى فـــي إنــتــاج 
الكهرباء، بحسب القدرة الإنتاجية 
ــا، وحــــده  ــيـ ــالـ لـــكـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان. وحـ
يحقق  أن  يُفترض  العراقي  الفيول 
ــرار، فــهــو  ــقــ ــتــ ــذا الاســ ــ بــعــضــا مــــن هـ
يغطي ثلث حاجة المعامل، في حال 
التغذية الكاملة، بما يعني إمكانية 
مة الشاملة، لسنة 

َ
إبعاد شبح العت

على الأقل.
لــكــن فـــي ظـــل خــشــيــة مـــن أن يــكــون 

كل ما سيتغير هو إضافة 
بند إلى المناقصات التي 

 من 
ً
تجرى حالياً يسمح بدلا

دفع ثمن الشحنات نقداً بأن 
يستبدل بالنفط العراقي

ت... ولا مخرج إلا بالنفط  العراقي
ّ
مة الشاملة حل

َ
العت

ة لإنتاج الكهرباء بدءاً من اليوم
ّ

عودة تدريجي

قد مع العراق جاهزة: النفط مقابل السلع والخـدمات
َ

دة الع
ّ

مسو

فـــي الإشــــــارة إلــــى أن الأزمـــــة الــيــوم 
ـــر مــــصــــرف لــبــنــان 

ّ
مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــأخ

بـــفـــتـــح اعــــتــــمــــادات شـــحـــنـــة »ديـــــزل 
ــر المــصــرف المــراســل 

ّ
أويــــل«، ثــم تــأخ

فـــي تــأكــيــد هـــذه الاعـــتـــمـــادات )تــلــك 
للمورّدين  خطوة صارت ضرورية 
العالميين ليوافقوا على التعامل مع 

لبنان(.
»البشرى السارة« أن الشحنة التي 
وصل نصفها، في ٢٨ حزيران، إلى 
الـــزهـــرانـــي )٣٠ ألــــف طــــن(، ووصـــل 

ــراً لإقــفــال  الــصــمــت الـــرســـمـــي مـــؤشـ
ــادر مـــســـؤولـــة  ــ ــــصـ ــد مـ ــؤكــ ــــف، تــ ــلـ ــ المـ
أن تــوقــيــع الــعــقــد لــن يــكــون بــعــيــداً، 
مــشــيــرة إلــــى أن مـــســـودتـــه صـــارت 
جـــاهـــزة. وتـــم تــشــكــيــل لــجــنــة تضم 
 
ً
 عـــن وزارة الــطــاقــة ومــمــثــا

ً
مــمــثــا

عن مصرف لبنان لوضع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــيــه، تــمــهــيــداً لــتــوقــيــعــه 
الـــطـــاقـــة. وبــحــســب  قــبــل وزارة  مـــن 
المــــصــــادر، بــعــدمــا أقـــــرّت الــحــكــومــة 
ألف   ٥٠٠ مــن  الكمية  رفــع  العراقية 
ــن الــنــفــط،  ــن مــ ــن إلـــــى مـــلـــيـــون طــ طــ
انتقل الملف إلى المرحلة الإجرائية، 
والنقطة المركزية فيها هي الاتفاق 
على آلية الدفع. وهذه مسألة جرى 
الــتــفــاوض بــشــأنــهــا بــن المــصــرفــن 

ــراقــــي والـــلـــبـــنـــانـــي،  ــعــ ــزيــــن الــ ــركــ المــ
ــــي 

َ
بــــــإشــــــراف مــــبــــاشــــر مـــــن رئــــاســــت

الحكومة في البلدين.
البنك  يفتح  أن  تــقــرر  وبــالــنــتــيــجــة، 

نــصــفــهــا الآخــــر إلـــى ديـــر عــمــار في 
ــالـــي، أفـــرج  الـــثـــانـــي مـــن تـــمـــوز الـــحـ
عــن جــزء منها مساء أمــس، بعدما 
تــمــت المــوافــقــة عــلــى تــفــريــغ حمولة 
تتبعها  أن  ديــر عمار، على  شحنة 
تفريغ شحنة  المــوافــقــة على  الــيــوم 
الزهراني. لكن ذلك لن يشكل فارقاً. 
إعــادة المعامل إلى العمل، ستجعل 
الــتــغــذيــة تــرتــفــع إلــــى مـــا مــعــدلــه 5 
ساعات يومياً. أمس، بعدما أطفئ 
معملا الزهراني ودير عمار، بقيت 

الــعــراقــي حساباً مصرفياً  المــركــزي 
بــالــدولار لــدى مصرف لبنان، على 
أن يــتــم تـــوريـــد الــفــيــول إلـــى لبنان 
ــاد مـــســـتـــنـــدي مــن  ــمـ ــتـ بـــعـــد فـــتـــح اعـ
قبل المصرف المركزي، باسم إحدى 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــلــبــنــانــيــة أو 
ــة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان،  بــــاســــم مـــؤســـسـ
العراقي  المركزي  المصرف  لمصلحة 
)نــيــابــة عـــن شــركــة تــســويــق النفط 
كـــانـــت  هــــنــــا   .)SOMO ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الإشــكــالــيــة بــالــنــســبــة إلـــى مــصــرف 
سحب  عــدم  بضمان  تتعلق  لبنان 
التي يفتحها مــن قبل  الاعــتــمــادات 
الــجــانــب الـــعـــراقـــي. ولأن الــحــكــومــة 
مسألة  في  حاسمة  كانت  العراقية 
ــاء لــبــنــان فـــتـــرة ســـمـــاح تــمــتــدّ  ــطـ إعـ

الــبــواخــر الــتــركــيــة تنتج نــحــو ٣٣٠ 
ــغـــــاواط، يــــضــــاف إلـــيـــهـــا نــحــو  مـــــيـــ
٢٠٠ مـــيـــغـــاواط مـــن مــعــامــل أخـــرى 
ــة، الــجــيــة  ــيــ ــائــ )صــــــــور، المـــعـــامـــل المــ
الـــقـــديـــم، ومــاكــيــنــة واحــــــدة فـــي كل 
مــن الــــزوق والــجــيــة الــجــديــديــن...(، 
ـــي، كــان 

ّ
ــاج المـــتـــدن ــتــ لــكــن بـــهـــذا الإنــ

يــســتــحــيــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
الــشــبــكــة بــعــدمــا انــخــفــض الـــتـــردد 
إلـــى ٤٨ هــيــرتــز، فــيــمــا يــفــتــرض أن 
ولذلك،  50 هيرتز.  ينخفض عن  لا 

لــســنــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــكــل شحنة، 
العقد ما  الاتــفــاق على تضمين  تــم 

يأتي:
ـــ يــفــتــح مـــصـــرف لـــبـــنـــان اعـــتـــمـــاداً  ـــ ـــ ـ
ز )غــيــر مــوافــق عــلــيــه من 

ّ
غــيــر مــعــز

المــصــارف المــراســلــة( كــونــه سيبقى 
في لبنان.

ــــــــــ تــحــدد قــيــمــة الــعــقــد وفـــق السعر 
الذي تعتمده شركة تسويق النفط 
العراقية في شهر تحميل الشحنة 
كــل شهر  مناقصة  الــشــركــة  )تطلق 
يــتــحــدد الــســعــر عــلــى أســاســهــا لكل 

الشهر(.
ــــــ تــؤجــل الـــدفـــعـــات لمــــدة ســنــة بعد  ـــ ـ
ــاريـــخ قـــبـــول مــســتــنــدات الــشــحــن،  تـ
وفق  التسديد حــصــراً  يتم  أن  على 

وتبعتها  تلقائياً  البواخر  أطفئت 
المعامل الأخرى.

الخبر نفسه سيتكرر مع كل شحنة. 
ــرِغــــت  فــ

ُ
ــتـــح. أ ــفـ ــم يُـ ـــتـــح اعـــتـــمـــاد، لــ

ُ
ف

ــــفــــرغ. مــصــطــلــحــات 
ُ
الـــشـــحـــنـــة، لــــم ت

دخـــلـــت إلـــــى الــــقــــامــــوس الــلــبــنــانــي 
فـــي زمـــن الانـــهـــيـــار، والمـــرجـــح أن لا 
ــســحــب مــنــه قــريــبــا. فــطــالمــا هنالك 

ُ
ت

شح بالدولارات، وطالما أن السلطة 
وارتضت  واجباتها  مــن  مستقيلة 
الـــذل لــلــنــاس، فــا حــلــول فــي الأفــق، 
ــن نــفــق  إلا مـــتـــى تـــقـــرر الــــخــــروج مــ
المــعــالــجــات الــروتــيــنــيــة. فــمــا حصل 
ــفـــاق مـــع الـــعـــراق، يــمــكــن أن  فـــي الاتـ
لــم يعرف  أخــــرى.  يحصل مــع دول 
ــاذا تــنــتــظــر الــســلــطــة للجوء  بــعــد مــ
إلـــى أصـــدقـــاء لــبــنــان طــلــبــا للفيول 
أو حـــتـــى الـــــغـــــاز، إمــــــا عـــلـــى شــكــل 
الاتــفــاق على طريقة  أو عبر  هبات 
دفــع مرنة. وعلى سبيل المثال، هل 
تواصل أي من المسؤولين مع مصر 
لبحث سبل استئناف توريد الغاز 
عــبــر خـــط الـــغـــاز المــــصــــري؟ ثــــم، ما 
الــــذي حــصــل بــمــنــاقــصــة الــتــغــويــز، 
الـــتـــي ارتــكــبــت الــحــكــومــة الــســابــقــة 
جـــريـــمـــة عــــــدم الــــبــــت بــنــتــيــجــتــهــا، 
نــظــراً إلــى الــفــارق الــهــائــل بــن كلفة 
الــغــاز وعلى  تشغيل المــعــامــل عــلــى 
ــيـــول؟ وهــــل حـــاولـــت الــحــكــومــة  ــفـ الـ
الحالية التواصل مع المشاركين في 
المناقصة، لتبيان مدى استعدادهم 
ــم؟ لا أحــــد  ــ ــهـ ــ ــــروضـ ــنــــاف عـ ــئــ ــتــ لاســ
مـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــحـــاولـــة، وكــــــل شـــيء 
ــل. وإذا بــقــي الــوضــع الــراهــن، 

ّ
مــعــط

ولا سيما عدم توفر الأموال لإجراء 
فلن  للمعامل،  الــازمــة  الــصــيــانــات 
إلى  تتحول  أن  قبل  الــوقــت  يتأخر 
خــردة، فيما هي قــادرة على إنتاج 
ــي مــيــغــاواط مــتــى تــوفــرت 

َ
نــحــو ألــف

الأموال، وقبل الأموال، متى توفرت 
إرادة الحل.

ــع الـــجـــانـــب  ــ آلــــيــــة يـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا مـ
ــغــــرض شــــــــراء الــســلــع  ــنـــانـــي لــ ــبـ ــلـ الـ
ــنـــان لمــصــلــحــة  ــبـ والــــخــــدمــــات مــــن لـ
الــــــــوزارات والمـــؤســـســـات الــعــراقــيــة، 
ويتم إشعار مصرف لبنان بأوامر 
عقد 

ُ
الـــدفـــع بـــنـــاءً عــلــى اتــفــاقــيــات ت

ــأن وتـــعـــتـــبـــر جـــــــزءاً مــن  ــ ــــشـ ــذا الـ ــهــ بــ
الاتفاق.

ـــدور  ــان لــهــا الـ ــرة، كــ ــيــ الــنــقــطــة الأخــ
الحاسم في دفع الاتفاق قدماً، حتى 
إن مــصــرف لــبــنــان، بــعــدمــا اطــمــأن 
ــدفــــع ســيــتــم عـــبـــر شــــراء  إلـــــى أن الــ
سلع وخدمات، أي أن الدولارات لن 
تــخــرج مــن لــبــنــان، رحّـــب بإمكانية 

عدم تأجيل الدفع لمدة سنة.
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ ونــــــظــــــراً إلــــــــى الـــــــواقـــــــع الـ

بعد تأخير فتح الاعتمادات. 
الانخفاض القياسي في 

الإنتاج أدّى تلقائياً إلى فصل 
كل المعامل عن الشبكة. لكن 

اليوم يفترض أن تعود الأمور 

إلى »طبيعتها« بعد البدء 
بتفريغ الشحنة المتوقفة أمام 
معمل الزهراني. »طبيعتها« 

تعني أن لا تزيد التغذية 
على 5 ساعات يومياً. وهذا 

الروتين القاتل لن ينهيه 
سوى الإسراع في توقيع عقد 

شراء النفط مع العراق. آخر 
المعطيات يؤكد أن الاتفاق 
شبه مكتمل. فقد تقرر أن 

يُدفع ثمن الفيول في حساب 
يفتح في مصرف لبنان، على 
أن يستعمله العراقيون لشراء 

السلع والخدمات من لبنان. 
أما التكرير، فلا حاجة إليه. 

في لبنان، كما في بقية العالم، تكون المعادلة قاسية جداً عندما 
ون شؤون 

ّ
فين ونصّابين وعملاء يتول

ّ
تجد عصابات ومتخل

الدولة بعدما حصلوا طوعاً أو غصباً، على تفويض الناس 
ون مقاليد السلطة. وإذا كانت 

ّ
في الانتخابات، وصاروا يتول

الاعتبارات الداخلية للدول حاسمة، لكنها ليست العنصر 
الوحيد المحدّد لطريقة إدارة البلاد. ما يميّزنا سلباً عن بقية 
دول العالم، أننا نقيم وزناً زائداً للخارج يجعل القيّمين على 
أمور بلادنا يتصرفون بدونية مفرطة أمام الآتين من خلف 
البحار. وهي دونية تظهر للأسف ليس عند أرباب الإقطاع 

الاجتماعي أو السياسي أو المالي، بل حتى عند فئات غير قليلة 
من الأحزاب والنقابات والأطر الأهلية.

ما حصل في لقاء رئيس الحكومة حسان دياب مع السفراء 
المعتمدين قبل أيام كان نافراً جداً. المشكلة ليست في الوقاحة 

ي أميركا وفرنسا. بل ما سبق ذلك 
َ
التي ميّزت تصرف سفيرت

من سلوك سفير مملكة الصمت والقهر وليد البخاري الذي 
تصرف مع الحدث وكأنه لا يعنيه، ولا يحتاج منه إلى حضور 

أو اعتذار، وهو وإن تذرّع بالسفر، إلا أنه لم يكن ليحضر إلا 
حيث يجد من يقدم له الطاعة كما فعل حضور لقاء بكركي 

خجل.
ُ
الم

 إلى تصرف رئيس 
ً
لكنّ مشكلة اللقاء نفسه تعود أصلا

الحكومة وفريقه، وإلى خطابه وطريقة تفاعله في النقاشات 
مع الحضور. يقول أحد الحاضرين إن السفير الكويتي ربما 

حاول احتواء الموقف بأن ردّ بدبلوماسية على كلام رئيس 
الحكومة، لكن من دون فوقية ممثل الرجل الأبيض، عندما قال 

لدياب: »لا أعتقد أنك تقصد ما تقوله!«. ذلك أن الجميع كان 
 في أن رئيس الحكومة دعاهم ليشرح لهم أحوال البلاد، 

ً
مذهولا

فما كان منه إلا أن عمد إلى توبيخهم من دون الإشارة إلى 
دور الطبقة الحاكمة سابقاً وحاضراً في الأزمة الكبيرة التي 

يعاني منها لبنان.
عملياً، كان السفير الكويتي يوافق ضمناً على أي اعتراض 

يصدر عن أي سفير حاضر على اتهام رئيس الحكومة للعالم 
بفرض حصار تسبّب بالأزمة التي يواجهها لبنان، ويتناسى 

 أمراً 
ً
أو يتجاهل الأسباب الداخلية للأزمة. وهو ما كان فعلا

لافتاً في خطاب رئيس الحكومة الذي يبدو أنه يعيش مرحلة 
»الخوف« من اعتقاله أو سجنه أو نفيه من قبل أي حكم 

جديد يحضر إلى مقاعد السلطة. ولهذا تراه يحمّل كل القوى 

السياسية القادرة مسؤولية الخراب، لكنه لا ينتقدها علناً، 
ه 

َ
ب مواجهتها بحجة أنه غير قادر، وأن ما بيده فعَل

ّ
بل يتجن

وهو الاستقالة. علماً أن دياب يعرف تمام المعرفة أن بمقدوره 
القيام بالكثير إن أراد حتى كرئيس حكومة تصريف الأعمال، 

ولكنّ الرجل رسب في امتحان السلطة، حتى بات المدافعون 
عن وصوله إلى موقعه يشعرون بالإرباك عندما يتعرض 

لانتقادات قاسية أمامهم.
لكنْ هل كل ذلك يسمح لممثلي الرجل الأبيض وأتباعهم من 

بعض عرب الخليج، ممارسة هذه الوقاحة في طريقة التعامل، 
ن 

ّ
من امتناع السفير السعودي عن الحضور، بينما كان يتفن

في تعليم جماعة السيادة والحرية والاستقلال جلسة 
القرفصاء في خيمته؟ ثم كيف لهذا السفير أن يحترم دولة، 

وهو يرى الكنيسة المارونية تعود إلى دروس القرون الوسطى 
في خدمة البلاط مهما كانت هوية شاغله؟ وكيف يشعر 

تهم بلاده، مثل جماعة سعد الحريري 
ّ
بالقلق، وهو يرى من أذل

لا يتوقفون عن البكاء وطلب الغفران عند باب السفارة؟
لكن لندع البخاري جانباً، ولنذهب إلى أصل المشكلة. إلى أولئك 
الغربيين المتحدّثين بالأصول واللياقات ورجال الدولة والقواعد 

ي فرنسا 
َ
والتراتبية واحترام السيادة، لنتوجه إلى سفيرت

وأميركا، اللتين تتصرفان بفوقية مُذهلة، توجب تقريعهما 
ما دعت الحاجة، وتوجب تذكيرهما بأنهما تمثلان أعلى 

ّ
كل

درجات العنصرية في السلوك العام، وتوجب دعوة الناس 
العاديين إلى اعتبارهما غير مرغوب في وجودهما بيننا، 

وإلى ضرورة مقاطعة كل نشاط تقومان به، وإلى التظاهر 
والاحتجاج العنيف ضدّ كل نشاط تشاركان فيه، وإلى قطع 
رين على الطرقات، 

ّ
الطريق أمام مواكبهما لا أمام الناس المعت

وإلى مطاردتهما في أيّ مكان عام، وزارة أو إدارة أو نادياً أو 
مطعماً أو مرفقاً عاماً أو خاصاً أو نشاطاً سياسياً أو ثقافياً، 

وإلى تقريع كل مَن يتعامل معهما من دون تمييز، سواء 
كان جهاتٍ رسمية تقبل بهذه الإهانات، أو أحزاباً أو قوى أو 

جمعيات أو ناشطين أو شخصيات. لأن كل هؤلاء، يتجاهلون 
حقيقة أنه لولا دعم وتغطية عواصم القهر والإرهاب في العالم، 

وفي المقدمة منها أميركا وبريطانيا وفرنسا، لما كان لهذه 
 هذا الزمن، ولما كان لهذا الإقطاع بوجوه 

ّ
العصابة أن تعيش كل

قديمة أو جديدة أن ينتعش أو يتزوّد بطاقة الوجود، ولما كان 
مة بالمال العام والخاص أن تبقى على قيد 

ّ
لهذه العصابة المتحك

الحياة من دون أوكسيجين الغرب القذر.
في حالة البلهاء دوروثي شيا، أو العنصرية آن غريو، ليس من 

 دقيقة، وليس 
َّ

 ساعة وكل
َّ

علاج سوى الدعوة إلى نبذهما كل
ع المتاعب والملاحقة 

ّ
من عيب في إبلاغهما بأن عليهما توق

بقصد طردهما متى تيسّر ذلك، والتعامل معهما مثل أيّ 
مندوب لقوة احتلال وجب طرده... ولو بالقوة!

قاطِعوا واطردوا سفراء الوصاية

ابراهيم الأمين

في حالة البلهاء شيا، والعنصرية غريو، 

ليس من علاج سوى الدعوة إلى التعامل معهما 

 مندوب لقوة احتلال وجب طرده
ّ
مثل أي

لبنانلبنان
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المستجد، تمّ التوافق على تضمين 
العقد بنداً يشير إلــى أنــه فــي حال 
حصول عملية »هيركات« بموجب 
قـــوانـــن أو تــشــريــعــات لاحـــقـــة، فــإن 
ــلـــى رصــيــد  ــذا الأمـــــــر لا يــــؤثــــر عـ ــ هــ
البنك المركزي العراقي لدى مصرف 
لبنان. كذلك اتفق على إعفاء حساب 
المــصــرف الــعــراقــي مــن أي ضــرائــب، 
واتفق أيضاً على أن يلتزم الطرفان 
بــأن لا يــكــون أي طــرف مــشــارك في 
والــشــراء مدرجاً على  البيع  عملية 
يمكن  أو  الدولية  العقوبات  لوائح 
ــــاف ذلـــك  ــخـ ــ ــا، وبـ ــ ــقـ ــ يــــــــدرج لاحـ أن 
للعراق  ويحق  ملغى  العقد  يعتبر 

الانسحاب من بنوده.
عملياً، إذا أنجز الاتفاق المالي على 

الشكل السابق، تبقى مسألة تكرير 
الــذي لا يتناسب  الــعــراقــي،  الفيول 
مــع المــواصــفــات الــلــبــنــانــيــة، عــالــقــة. 
فنسبة الكبريت في الفيول العراقي 
تــصــل إلـــى ٣ فــي المــئــة، فــي حــن أن 
لبنان يمنع استعمال الفيول الذي 
نسبة  فيه  الكبريت  نسبة  تتجاوز 
الواحد في المئة. ولذلك، فإن النفط 
ــود الــعــراقــي ســيــســتــبــدل بــأي  ــ الأسـ
عن  لبنان،  إليه  يحتاج  فيول  نــوع 
طــريــق آلــيــة شـــراء الــنــفــط المعتمدة 
حالياً. وبحسب المعلومات، لن يتم 
لتكرير  واحـــدة  مــع شــركــة  التعاقد 
ــه، بــــل ســيــتــم  ــبــــدالــ ــتــ ــفـــط أو اســ ــنـ الـ
كــل شحنة على حــدة،  التعامل مــع 
ــــق الآلــــيــــة المـــعـــتـــمـــدة حـــالـــيـــا، أي  وفـ

إجراء مناقصة خاصة بكل شحنة 
)ســبــوت كــارغــو( لــشــراء الــفــيــول أو 
البنزين أو المازوت... )لا يحدد العقد 
نوع الفيول، بل يشير إلى بيع زيت 
الوقود الثقيل HFO إلى لبنان، إما 
معامل  لتشغيل  الاستخدام  لهدف 
للحصول  لتكريرها  أو  الــكــهــربــاء، 
على المنتجات الثانوية النفطية أو 
بهدف  ثالث  طــرف  مع  لاستبدالها 
تغيير المواصفات بما يتناسب مع 

الاستخدامات في لبنان(.
الفارق الوحيد أن العقود الجديدة 
ســتــتــضــمــن بـــنـــداً يــســمــح بــالــدفــع 
ــدلًا من  ــبـ عـــن طـــريـــق الاســـتـــبـــدال. فـ
الإشــارة إلى فتح اعتماد مستندي 
يشار  بالمناقصة،  الفائزة  للشركة 

ــنــــات، عــلــى  إلــــــى اســــتــــبــــدال الــــشــــحــ
أن يُـــدفـــع الــــفــــارق، إمــــا نــقــداً أو من 
خـــال تــخــفــيــض حــمــولــة الــشــحــنــة. 
المــــثــــال، إذا أطــلــقــت  وعـــلـــى ســبــيــل 
وزارة الــطــاقــة مــنــاقــصــة لــشــراء 50 
ألــــف طـــن فـــيـــول، وتـــبـــن أن الــســعــر 
الــفــائــز هــو سعر »بــاتــز« ) السعر 
»بريميوم«  زائـــد  للفيول(  الــعــالمــي 
المثال، وكان  70 دولاراً على سبيل 
المناقصة  عليه  رســت  الــذي  السعر 
الشهرية لشركة »سومو« قد حدد 
زائد  »بــاتــز«  العراقي  النفط  سعر 
م على لبنان إما 

ّ
50 دولاراً، فيتحت

دفــــع 20 دولاراً عـــن كـــل طــــن، وإمـــا 
فيول  طــن  ألــف  الخمسين  استبدال 

بكمية أكبر من النفط العراقي.

ماذا تفعل

السلطة غير

انتظار اعتمادات 

مصرف لبنان؟

لا تكرير للنفط بدل 

استبدال عبر عقود 

»سبوت كارغو«

)هيثم الموسوي(
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المشهد السياسي

ــلـــن الــلــجــنــة  ـــعـ
ُ
لـــيـــس أمـــــــراً عــــابــــراً أن ت

ــــقــــاح كــــــورونــــــا إلــــغــــاء 
َ
الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة لــــل

ــي »أســتــرازيــنــيــكــا« و»فــايــزر« 
َ
مــاراتــون

الــيــوم  يُــفــتــرض إقامتهما  الــلــذيــن كـــان 
بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء والإنــتــرنــت 
مة 

َ
المــراكــز. لبنان دخــل العت عــن معظم 

 
ّ

ــنــــزيــــن، رغــــــم كـــل ــبــ ــة. أزمــــــــة الــ ــلــ ــامــ الــــشــ
ــهــا بعد 

ّ
»الــتــطــمــيــنــات«، لـــم يُــلــمــس حــل

ف من الطوابير. سعر الدولار 
ّ
خف

ُ
ولم ت

لامس أمس الـ 20 ألف ليرة، وسيستمر 
الانهيار في الليرة من دون سقفٍ طالما 
 جــذري. قيمة الرواتب 

ّ
ــه لم يُقرّر حل

ّ
أن

تــــنــــهــــار، وكــــذلــــك الــــــقــــــدرات المــعــيــشــيــة 
ــفــقــد 

ُ
ــكّـــان. ســلــع رئــيــســيــة ت لمــعــظــم الـــسـ

مــن الأســــواق، وإن وجــدت فبأسعار لا 
قدرة لأكثرية السكان على تحمّلها. أما 
الأخــطــر، فهو انــقــطــاع أدويـــة أساسية 
مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات بــفــضــل المـــمـــارســـات 
الأدوية،  استيراد  الاحتكارية لشركات 
ــالــــب عـــلـــنـــا بــتــحــريــر  ــــطــ

ُ
ــاتــــت ت ــتــــي بــ الــ

 الأدويــــــة 
ّ
ـــعـــيـــد ضـــــخ

ُ
ــار حـــتـــى ت ــ ــعـ ــ الأسـ

ــــه الانــــحــــدار نحو 
ّ
فـــي الــصــيــدلــيــات. إن

ــة،  مــســتــويــات أخــطــر وأعــمــق مــن الأزمــ
السياسيون مــن كتل نيابية  قــرّر  وقــد 
ــة ورؤســــــاء ومـــســـؤولـــن حجز  ــ ــ ووزاريـ
قرار  على  »التفرّج«  لـ لأنفسهم  مقاعد 
قتل السكان من دون القيام بأي شيء. 
يُــــدركــــون وجـــــود أزمــــــة، واســتــقــالــتــهــم 
ذاتها  بحدّ  بواجباتهم هي  القيام  من 
مـــوقـــف، يُــعــلــنــون عـــبـــره الـــحـــرب على 
 
ً
الـــفـــقـــراء ومـــتـــوســـطـــي الــــدخــــل، خـــدمـــة
ـــة الــقــلــيــلــة مـــن أصــحــاب 

ّ
لمــصــلــحــة الـــقـــل

الـــــــثـــــــروات، وعــــلــــى رأســـــهـــــم أصــــحــــاب 
المـــصـــارف والمــحــتــكــريــن. فـــالأســـوأ من 

ــة، هــو اتــخــاذ الــقــرار بعدم  وقـــوع الأزمــ
اتخاذ أي قرار لوضع حد لها. والبلاد 
تـــنـــحـــدر يـــومـــا بـــعـــد آخـــــر نـــحـــو عــتــبــة 
ـــع مــامــحــه، ولا 

ّ
انــفــجــار لا يــمــكــن تـــوق

مـــــداه، ولا نــتــائــجــه. لــيــس بــالــضــرورة 
أن يــكــون انــفــجــاراً شــعــبــيــا عــلــى شكل 
ــة. فـــالاســـتـــمـــرار فــــي الــحــالــة  ــفـــاضـ ــتـ انـ
الــراهــنــة، مــع تــســارع وتــيــرة الانــهــيــار، 
ي المجتمعي والسياسي... 

ّ
يعني التشظ

وصولًا ربما إلى حالة فوضى شاملة، 
تنهي لبنان بالصورة التي عُرف بها، 

ه بعد اتفاق الطائف.
ّ
أقل

الساحة  اللبنانيون  السياسيون  ترك 
وفرنسا  الأميركية  المتحدة  للولايات 
البلد  ى تحدّد مصير 

ّ
والسعودية حت

1( مجموع أرصدة الحسابات كما في 
:2019/10/31

يُـــحـــتـــســـب مــــن ضــمــنــهــا المـــبـــالـــغ  - لا 
ــاء  ــقــ ــة ولــ ــديــ ــقــ ــدة كـــضـــمـــانـــة نــ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ المـ
بما  مصرفية،  وتسهيلات  تسليفات 

في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
قـــبـــل  المـــــفـــــتـــــوحـــــة  الــــــحــــــســــــابــــــات   )1
بتاريخ  كانت  ما  ومثل   2019/10/31

2021/3/31، لا يُحتسب من ضمنها:
- المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية لقاء 
بما  مصرفية،  وتسهيلات  تسليفات 

في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
- كامل رصيد الحسابات الجديدة

اللبنانية  الليرة  من  المحوّلة  المبالغ   -
الــــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة بــعــد تــاريــخ 

.2019/10/31
ويـــتـــمّ تــنــزيــل مـــن مــجــمــوع الأرصـــــدة، 
بالليرة  المــــودع  ســدّدهــا  الــتــي  القيمة 
لــقــاء قـــرض، وتــلــك المــتــوقــع تسديدها 

بالليرة.
ــع المـــــــودع عـــلـــى فـــتـــح »الـــحـــســـاب  ــ

ّ
ــوق يــ

ـــتـــفـــرّع«، يــــودع فــيــه مبلغاً 
ُ
الــخــاص الم

حدّه الأقصى 50 ألف دولار من مجمل 
ــن الــتــعــمــيــم،  حـــســـابـــاتـــه لــيــســتــفــيــد مــ
ليتم بعدها تسديد 400 دولار نقدية 
تسجّل في حساب »الأموال الجديدة«، 
و400 دولار بالليرة وفق سعر صرف 
ــدّد نــقــداً  ــســ ــ 12 ألــــف لـــيـــرة، نــصــفــهــا يُ
والـــنـــصـــف الأخـــــــر يـــــــودع فــــي بــطــاقــة 

مصرفية.
التعميم  من  المــودع يستفيد   

ّ
أن طالما 

التعميم  مـــن  اســتــفــادتــه  ــق 
ّ
ــعــل

ُ
ت  ،158

الــــودائــــع  ــذي يــســمــح بــســحــب  ــ الــ  151
بالدولار وفق سعر صرف 3900 ليرة، 
»وبعد استنفاد الأموال في »الحساب 
ــرع« يـــمـــكـــن لــصــاحــب  ــفــ ــتــ الــــخــــاص المــ
الـــحـــســـاب الاســــتــــفــــادة مــــن الــتــعــمــيــم 
الـــرقـــم 151«. فـــي مـــا خــــصّ المــوظــفــن 
يتمّ  بالدولار،  رواتبهم  ون 

ّ
يتلق الذين 

الأمــــوال  عــلــى   151 التعميم  »تــطــبــيــق 
العمل فقط وليس  أربــاب  المرسلة من 
ــا الــنــقــطــة  ــ ــمــــاء«. أمـ ــعــ عـــلـــى ودائـــــــع الــ
فهي  لبنان  مصرف  بيان  فــي  المفتاح 
ـــه »يــبــقــى لــصــاحــب الــحــســاب حرية 

ّ
أن

تحويل أمواله من »الحساب الخاص 
المـــتـــفـــرع« وإعـــادتـــهـــا إلــــى الــحــســابــات 
أيّ حــســابــات  ـــت مــنــهــا أو 

ّ
ــول الـــتـــي حـ

ــصــبــح عندها 
ُ
أخـــرى ســاعــة يــشــاء، وت

ــيــــود، ويــنــطــبــق  غـــيـــر خـــاضـــعـــة لأي قــ
هذا أيضاً في حال قرر مصرف لبنان 
بالتعميم  الــعــمــل  تــوقــيــف  أو  تــعــديــل 
 
ّ
إن المــذكــور«. تقول المصادر المصرفية 
هذه النقطة »ليست عبثية، بل تتوافق 
مع نية سلامة تطبيق التعميم لسنة 
كحدّ أقصى، ومن الممكن أن تنخفض 
المــدة إلى ستة أشهر، وهــذا من ضمن 
الاتفاق الذي عقده مع المصارف حتى 

تقبل بتطبيق التعميم«.
ــهــم 

ّ
فــي الــشــكــل، سيعتبر المـــودعـــون أن

كَــســبــوا جــــرّاء حــصــولــهــم عــلــى بعض 
ــن حـــقـــوقـــهـــم، وســـحـــب  ــ الـــــــــــــدولارات مـ
ألفاً  الــلــيــرات بحسب سعر صــرف 12 
ذلـــك  يــنــطــبــق  وقـــــد  الــــــ 1500.  عـــــوض 
ى 

ّ
المــودعــن ممّن لا تتخط فعلياً على 

 
ّ
لــكــن دولار.  آلاف   10 ـــ  الــ حــســابــاتــهــم 

الانــهــيــار فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة من 
الـــدولار  سعر  وملامسة  مكابح،  دون 
أمس حدود الـ 20 ألف ليرة، سيضعف 
بالليرة.  المسحوبة  الأمـــوال  قيمة  مــن 
التعميم حيّز   دخـــول 

ّ
فـــإن بــالإضــافــة، 

التطبيق يترافق مع مرحلة رفع الدعم 
المــواد الأساسية،  نهائياً عن استيراد 
ــار عـــن الــحــصــول  ــجّـ ــتـ واســـتـــعـــاضـــة الـ
عـــلـــى الــــــــــدولارات مــــن مـــصـــرف لــبــنــان 
باللجوء إلى السوق. وقد كان الحاكم 
ريـــاض ســامــة واضــحــا أول مــن أمس 
ــداً مــــن الــصــنــاعــيــن،  ــ ــــال لـــقـــائـــه وفــ خـ
بحضور الوزير عماد حب الله، طالباً 
اللاحقة  للمرحلة  »الاســتــعــداد  منهم 
والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل 

استيراد المواد الأوّلية«.
فيد مصادر مصرف 

ُ
في الإطار نفسه، ت

 الأســــبــــوع المــقــبــل »ســيــتــم 
ّ
ــأن ــ لــبــنــان بـ

لطلبات  العالقة  الفواتير  فــي  البحث 
إلى  أما بالنسبة  الاستيراد المدعوم«. 
الـــدواء، »فبعد أن يُــقــدّم وزيــر الصحة 
الموحّدة للأدوية  اللائحة  حمد حسن 
المطلوب دعم استيرادها يوم الثلاثاء، 
ســيــتــم بــحــثــهــا فـــي اجــتــمــاع المــجــلــس 

ها«.
ّ
المركزي الأربعاء لبت

)الأخبار(

باستمرار  لبنان  السفيرتان  نت 
ّ
ومن

»تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب 
اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي 
البيان   

ّ
أن إلا  والــغــذائــي«.  والتعليمي 

قد  السعودية  كانت  إذا  ما  لم يكشف 
وافقت على تأليف الحكومة، برئاسة 
أو غيره، وهــذه نقطة  الحريري  سعد 
ــاء الـــســـفـــراء فــي  ــقـ  لـ

ّ
مـــحـــوريـــة بـــمـــا أن

التي  الأخــيــرة هي   
ّ
أن ثبّت  السعودية 

عرقل الحكومة.
ُ
ت
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ــر مـــفـــصـــولٍ  ــيــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، غــ عــ
تــمــامــا، يــأتــي الــتــعــمــيــم 158 الــصــادر 
 
ّ
عـــن مـــصـــرف لــبــنــان بــطــريــقــة لا يــشــذ
»خــدمــة«  عـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة. سُـــــوّق كـــ
لــلــمــودعــن الـــذيـــن يــمــلــكــون حــســابــات 
ــه 

ّ
بـــالـــدولار الأمــيــركــي، عــلــى أســـاس أن

ه 
ّ
يُعيد إليهم جزءاً من دولاراتهم. إلا أن

بــالــدولارات  الاعــتــراف  عملياً يحصر 
المـــــوجـــــودة لـــــدى المــــصــــارف بــالــكــمــيــة 
الــتــي »ســيُــفــرج« عــنــهــا، من  البسيطة 
قيمة  فـــي  الانـــهـــيـــار  يـــعـــوّض  أن  دون 
ــلـــيـــرة، أو  ــهــــارت الـ الــــودائــــع بــعــدمــا انــ

يضبط سعر الــصــرف فــي الــســوق، أو 
ف من التضخم والتداعيات على 

ّ
يُخف

 المجتمع.
ّ

كل
يــــــوم أمــــــــس، أصــــــــدر مــــصــــرف لــبــنــان 
الــذي   ،158 التعميم  بــشــأن  توضيحاً 
ــع بــــالــــدولار  ــ ــــودائـ يُـــتـــيـــح لأصــــحــــاب الـ
أقــصــى  كـــحـــدّ  ألــــف دولار  تــحــويــل 50 
مـــن حــســابــاتــهــم إلــــى حـــســـابٍ جــديــد، 
نـــقـــدي  دولار   400 ــنــــه  مــ والــــســــحــــب 
سحب 

ُ
ت ــرى  أخــ دولار  و400  شــهــريــا، 

ــحــدّد 
ُ
وفـــق ســعــر مــنــصّــة »صــيــرفــة« الم

بـــ 12 ألـــف لــيــرة. تــوضــيــح »المـــركـــزي« 
 مصرف 

ّ
بــدا ضــروريــا بعدما فتح كــل

ــدأ يُــطــبّــق الإجــــــراءات  ــ عــلــى هـــــواه، وبـ
ــار  ــ ــبـ ــ ــة، وإجـ ــبــ ــاســ ــنــ ــا مــ ــدهــ ــجــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـ
المودعين على التوقيع على مستندات 
الذين  المــودعــون  غير مطلوبة. فحتى 
ــدون ســحــب أمـــوالـــهـــم بحسب  ــريــ ــ يُ لا 
الــتــعــمــيــم، فـــرضـــت عــلــيــهــم مـــصـــارف 

التوقيع على الرفض.
 جــمــيــع 

ّ
ــقـــول مــــصــــادر مــصــرفــيــة إن تـ

ـــ 158،  الــبــنــوك »ســتــلــتــزم بــتــطــبــيــق الــ
البيانات  تجمع  تــزال حالياً  لا  ها 

ّ
لكن

 لــهــم 
ّ

ــق ــ ــــحـ حـــــــول المــــــودعــــــن الـــــذيـــــن يـ

الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــمــيــم«. الــتــأخــيــر 
غياب  »بسبب  أســاســي  بشكل  حصل 
ــراءات الـــواضـــحـــة، وعــــدم انــتــهــاء  ــ ــ الإجـ
المــصــارف بعد من  الرقابة على  لجنة 
وضع النصوص التطبيقية، فلا تزال 
العديد من النقاط غامضة ولا تعرف 
المــــصــــارف كـــيـــف ســتــتــعــامــل مــعــهــا«. 
ــم تــنــتــه بــعــد  ــات، لــ ــيـ ــطـ ــعـ وبـــحـــســـب المـ
لجنة الرقابة على المصارف من وضع 
الإجــراءات التطبيقية، »يوجد العديد 
مــن الــثــغــرات فــي التعميم الــتــي يجب 
ــعــالــج«. مــن الأمـــور التي ستؤخذ 

ُ
أن ت

جبر المصارف على 
ُ
بعين الاعتبار، »وت

الــتــراجــع عــنــهــا، هــي إجــبــار المــودعــن 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ غـــيـــر الــــراغــــبــــن فـ
الــتــعــمــيــم عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى تــنــازل، 

فهذا التصرّف قانونياً غير مقبول«.
ــان مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي بـــيـــانـــه قــد  ــ وكــ
أعـــــــاد الـــتـــذكـــيـــر بــــالأشــــخــــاص الـــذيـــن 
ــن الــتــعــمــيــم،  ــادة مـ ــفـ ــتـ  لــهــم الاسـ

ّ
يـــحـــق

متعلقة  وتفاصيل  مــنــه،  ستثنين 
ُ
والم

إلى  المشتركة. وبالنسبة  بالحسابات 
اعتماد  يتم  الرصيد،  كيفية احتساب 

الرصيد الأدنى وفق ما يأتي:

لا كهرباء... لا ماء... لا دواء... والدولار إلى 20 ألف ليرة

لبنان نحو الانفجار الشامل
الخدمات  للمياه وتعطيل  بانقطاع شبه تام  دة 

ِّ
الكهرباء انقطعت مهد  دولار. 

ّ
ليرة لكل ألف  إلى 20  سعر الصرف وصل 

المنال... وكذلك  المحروقات غير سهلة  أبوابه »إضراباً«...  التي أقفل جزء منها  الدواء مفقود من الصيدليات  الصحية... 

يها، 
ّ

ومالي يها 
ّ

بسياسي المهيمنة،  الطبقة  حسمت  المقابل،  في  خيالية.  فأسعارها  جدت 
ُ

و  
ْ

إن التي  الأساسية،  السلع 

موقفها بعدم اتخاذ أي قرار لتخفيف سرعة الانهيار، أو تأخير الارتطام الكبير، أو في أحسن الأحوال القيام بخطوات من 

شأنها حماية السكان من تبعات الانهيار. على العكس من ذلك، تخوض تلك الطبقة معركة إعادة إحياء النموذج الذي 

ة على تحميل هذه الخسائر للفقراء ومتوسطي الدخل، وحماية ثروات 
ّ
انهار، رافضة القيام بعملية توزيع للخسائر، مصر

انفجار كبير، ليس  ة 
ّ

تبدو على حاف البلاد  الأرباح.  المصارف والمحتكرين وتعزيز قدرتهم على تحقيق  ة من أصحاب 
ّ
القل

بالضرورة أن يكون على شكل ثورة أو انتفاضة، بل ربما يكون على صورة فوضى شاملة!

بحث مصرف لبنان
َ

سي

الأسبوع المقبل بالفواتير

العالقة لطلبات الاستيراد

بحث لائحة الدواء 
ُ
ست

دة في اجتماع
ّ

الموح

المجلس المركزي الأربعاء

تقرير

ين:
ّ

»إسرائيل« لأصدقائها الخليجي

لا ترسلوا دولاراً واحداً للبنان
يحيى دبوق

ــــي أن  فـ ــادل  ــ ــجـ ــ يـ الـــبـــعـــض أن  ــكــــان  ــإمــ بــ
التي تسبّبت  »إسرائيل« ليست الجهة 
في  إذ  لبنان،  فــي  الاقتصادية  بــالأزمــة 
الــبــلــد مـــا يــكــفــي مـــن فـــســـاد وفــاســديــن 
لينهار أكثر من مرة. لكن من المستغرب 
ــــل« عــــن نـــقـــاشـــات  ــيـ ــ ــرائـ ــ أن تـــغـــيـــب »إسـ
مــا بــعــد الأزمــــة واســتــفــحــالــهــا، وكأنها 
مــا يحدث  تتلقى سلبيات  حــيــاد  جهة 

وإيجابياته، من دون أي حراك منها.
ــة  لــــبــــنــــان فـــرصـ تـــــكـــــون أزمــــــــــة  أمــــــــا أن 
ــة، فــــهــــي حـــقـــيـــقـــة لا تــقــبــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الـــجـــدال. فــرهــان »إســرائــيــل« الطبيعي 
أن تحقق الأزمــة ما فشلت هي فيه. ما 
أنها لن تلجم نفسها عن  يعني بداهة 
الكامنة في  التدخل لتحسين فرصتها 
الأزمة اللبنانية، وتوجيهها بما يخدم 
مــصــالــحــهــا، وخــاصــة أنــهــا تــــدرك أنها 
تــجــد آذانـــــا صــاغــيــة لــتــوجّــهــاتــهــا لــدى 
ـــرة فـــي الأزمـــــة، كــمــا هي 

ّ
الأطـــــراف المـــؤث

الحال مع الولايات المتحدة وأصدقائها 
في الخليج.

وليست »إسرائيل« الجهة التي ترفض 
ي الفرص، هذا إن لم تكن هي شريكة 

ّ
تلق

فـــي بــلــورتــهــا. وأن تـــكـــون »إســـرائـــيـــل« 
 بــالــتــكــافــل 

ْ
ــام، وإن ــهــ ــرة الاتــ ــ ــارج دائــ ــ خـ

والتكامل مع الأسباب الداخلية التي لا 
رئيسي  أنها تسبّبت بشكل  في  نقاش 
في دفع لبنان إلى الانهيار، يثير أكثر 

من علامة استفهام.
مــا يـــرد مــن »إســـرائـــيـــل« يــحــمــل الــشــيء 
ــن بني  ــ ــر الأمـ ــ ونــقــيــضــه. ظـــاهـــريـــا، وزيـ
»حــيــاد«  تظهير  على  يــحــرص  غانتس 
ــع لـــبـــنـــان،  ــ ــيــــب و»تــــعــــاطــــفــــهــــا« مـ ــــل أبــ تـ
ويــعــرض المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة لمنع 
»مــــشــــاهــــد الــــجــــوع فــــي طــــرقــــاتــــه الــتــي 
يــنــفــرط لــهــا قــلــبــه«؛ فـــي المــقــابــل، تــؤكــد 
ــة،  ــوازنـ الــتــســريــبــات الــعــبــريــة أيـــضـــا، الـ
في  أبيب تضغط على حلفائها  تــل  أن 
الاتجاهات، ومن بينهم أصدقائها  كل 
فــــي الـــخـــلـــيـــج، كــــي تــمــنــع أي مــســاعــدة 

اقتصادية للبنان.
يرد  ما  في  تعبيراتهما  تظهر  عيّنتان 
من تل أبيب. واحــدة »طنانة« تتباكى، 
وأخـــــــرى تــعــمــل بــجــهــد وإصــــــــرار عــلــى 
ــة فـــي لــبــنــان. المــفــارقــة أن  ــ تــعــمــيــق الأزمـ
غانتس،  لسان  على  ورد  كما  التباكي، 
ــام وعـــلـــى لــســانــه أيــضــا،  ــ ســبــقــه قــبــل أيـ
تـــهـــديـــدات بــقــتــل المـــدنـــيـــن الــلــبــنــانــيــن 
وتدمير بنيتهم التحتية، ضمن وتيرة 
ــداً وربـــمـــا  ــ تـــهـــديـــدات جــــــاءت عـــالـــيـــة جـ
غــيــر مــســبــوقــة، قـــادهـــا غــانــتــس نفسه، 

المتباكي على لبنان.
لــــكــــل مـــــن الـــعـــيّـــنـــتـــن وجــــهــــة وهـــــــدف، 
خــطــوات  تستتبعهما  أن  المــمــكــن  ومـــن 
وإجــــــــراءات أكـــثـــر انــكــشــافــا ومــبــاشــرة، 
ــــق بـــــالـــــتـــــبـــــاكـــــي، أو  ــلـ ــ ــعـ ــ ســـــــــــــواء مــــــــا تـ

بالتحريض على تعميق الأزمة.
التوجهات  استحضار  يمكن  ذلــك،  مــع 
العامة للمسعيَين، عبر مواقف وأفعال 
المـــعـــبّـــر الأول عن  الأمـــيـــركـــي،  الـــجـــانـــب 

مصالح »إسرائيل« في لبنان.
فــي الــوقــت نــفــســه، ولأهــمــيــة المــوضــوع 
ــه، مــــن المــفــيــد  ــ ــة بــ ــ ــاطـ ــ وضـــــــــــرورات الإحـ
الإشـــــــــــــــــارة الــــــــــى مـــــــــحـــــــــددات الــــعــــاقــــة 
تحكم مجمل  الــتــي  الأوســـع  بصورتها 
المقاربة الإسرائيلية للبنان، ومن بينها 
بـــصـــورة غير   

ْ
الــتــدخــل، وإن ضـــــرورات 

اللبنانية  الأزمــــة  مــبــاشــرة، لاســتــغــال 
وتــعــمــيــقــهــا أكـــثـــر بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
»إسرائيل«. وفي مقدمة تلك المحدّدات، 
اللبنانية  إلــى الساحة  أبــيــب  تــل  نــظــرة 
بــوصــفــهــا لــيــســت جــهــة تــهــديــد لأمنها 
وحـــســـب، بـــل أيــضــا مـــا يــتــجــاوز لبنان 
ويــــؤذي دورهــــا الــوظــيــفــي فــي المنطقة. 
ــــي يـــدفـــع  ــــي ذاتـــــــه كــــــاف جــــــداً كـ وهــــــو فـ
الــتــحــرك بفاعلية عبر  »إســرائــيــل« إلــى 
أهمّ »الأدوات« الموجودة لديها التي لها 

ر وحاسم، في الأزمة اللبنانية: 
ّ
دور مؤث

الولايات المتحدة الأميركية.
ــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ فــــفــــي الـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــحــتــل لـــبـــنـــان مــوقــعــا 
يــرتــبــط بــأطــمــاع إســرائــيــلــيــة تاريخية 
تــعــززت أكــثــر فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
ربطاً بثروات اقتصادية لبنانية كامنة 
فــيــه، فيما هــو أيــضــا ســاحــة تهديدات 
تتعاظم مع مرور الوقت، بما لا يلجم 
ــل« عــــن لـــبـــنـــان وحــــســــب، بــل  ــيــ ــرائــ »إســ
أيضاً بلجمها إن تعاظم التهديد أكثر، 
ودون أي مبالغة، عن ممارسة دورها 
المنطقة. ولبنان  الأوســع في  الوظيفي 
فــي الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي 
لــيــس مـــجـــرد حـــيّـــز جـــغـــرافـــي مـــجـــاور، 
ــــات مــتــمــيــزاً  بــــل هــــو مـــصـــدر تـــهـــديـــد بـ
ــاوزت خـــيـــارات  ــجــ ــه الـــتـــي تــ ــدراتــ فـــي قــ
التي  والأمنية،  العسكرية  »إسرائيل« 
عملت تل أبيب على اختبار معظمها، 
ومن بينها الحرب العسكرية المباشرة، 

من دون تحقيق انتصار فيها.
من هنا، يُستغرب استبعاد »إسرائيل« 
ــة الاقــتــصــاديــة في  ــ عـــن نــقــاشــات الأزمـ
لــبــنــان، لــيــس عــن دورهــــا فــي التسبب 
افتراضاً محل جــدل وأخذ  بها كونها 
اســتــبــعــاد  هـــو  المــســتــغــرب  لــكــن  وَرَدّ، 
ــة  ــا وتــأثــيــرهــا عــلــى تــفــاقــم الأزمـ ــ دورهـ
بـــعـــد حـــصـــولـــهـــا، وعـــلـــى اســـتـــمـــرارهـــا 
وتــعــزيــزهــا، وكـــذلـــك عــلــى مــنــع إيــجــاد 
ــة محط  ــ الــحــلــول لــهــا، عــلــمــا بـــأن الأزمـ
اهتمام ورهــان لدى تل أبيب، منطقي 

وطبيعي، سواء أعلنت ذلك أو أخفته.
الدور الإسرائيلي في الأزمة اللبنانية، 
ــا  ــعـ ــــو واقـ ــر المــــبــــاشــــر، هـ ــيــ المــــبــــاشــــر وغــ
متطابق إلى حد كبير جداً مع السياسة 
أولويات  إن  إذ  لبنان.  تجاه  الأميركية 
واشــنــطــن فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة ومــا 
يرتبط بها هي »إسرائيل« ومصالحها 
الأمــيــركــيــة  الــســيــاســة  أن  أي  ــا.  ــنـــهـ وأمـ
تـــجـــاه لــبــنــان هـــي تــرجــمــة مـــن نــاحــيــة 
الساحة  على  إسرائيل  لمصالح  عملية 
السياسة  هـــذه  جــــاءت  وإن  الــلــبــنــانــيــة، 
عـــبـــر إجــــــــــراءات وقــــــــــرارات وتـــوجّـــهـــات 

بقوالب أميركية.
مـــن هــنــا، أيّ حــديــث عـــن دور أمــيــركــي 
ــة فــي لــبــنــان، وإن جــاء  فــي إنــتــاج الأزمــ
ــل مـــــع الأســــبــــاب  ــاعــ ــفــ ــتــ ــل والــ ــامـ ــكـ ــتـ ــالـ بـ
الـــداخـــلـــيـــة مــــن فـــســـاد ومـــفـــســـديـــن، هــو 

تعبير عن مصلحة إسرائيلية.
وكــــان واضـــحـــا جــــداً، مــنــذ بــــدء الأزمــــة، 

ــيـــل« مــصــلــحــة فـــي تــعــزيــز  »إســـرائـ ـــ أن لـ
ثــم استغلالها  الأزمـــة وتعميقها، ومــن 
كظرف ضاغط يحسّن من فرصها ضد 
ى ذلك في أكثر 

ّ
المقاومة في لبنان. تجل

من محطة وحدث في الأشهر الماضية، 
اتــخــاذ إجـــراءات  المقاومة  استدعت مــن 
ــا أعـــلـــن عـــنـــه، ومــنــهــا  رادعـــــــــة، مــنــهــا مــ
مـــا غــــاب عـــن الــــتــــداول الإعــــامــــي، وإن 

ضحت معالمه لاحقاً.
ّ
ات

خفِ »إسرائيل« جهودها، عبر ما 
ُ
ولم ت

الجانب  أفــعــال وتــوجــهــات  تمظهر مــن 
ــيــــركــــي، فــــي اســـتـــغـــال الأزمـــــــة إلـــى  الأمــ
 

ّ
حدها الأقصى، وإن مع حرص على أل

تتحول الى تهديد: دفع لبنان إلى حافة 

إذ  الفعلي.  الانهيار، لكن دون الانهيار 
بمعية جهات  وإن  غــيــرهــا،  ولا  هــي  لا 
ــادرة عــلــى التحكم  لــبــنــانــيــة، ســتــكــون قــ
الأدوات  عـــبـــر  المــــيــــدانــــيــــة  بــــــالأوضــــــاع 
المعتادة في حال تحقق الانهيار الكلي 
ــــذا هـــو الــتــوجــه الأمــيــركــي  لــلــبــنــان. وهـ
ـــه، وهـــــــو بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال  ـــــحــــــدداتـــ ومـ
»إســرائــيــل«  لمصالح  الفعلية  الترجمة 

وتوجهاتها.
لــكــن لا فـــرصـــة مــطــلــقــة، كــمــا لا تــهــديــد 
المقاربة  محاذير  تأتي  هنا  مــن  مطلق. 
ــاك  ــســ والــــتــــحــــديــــات: كـــيـــف يـــمـــكـــن الإمــ
اللبنانية  بـــالأزمـــة  المتمثلة  بــالــفــرصــة 
من دون الإضرار بها، ومن دون تمكين 
ــداء، والمــقــصــود هــنــا المــقــاومــة، من  ــ الأعــ
تـــحـــويـــل الـــتـــهـــديـــد المــــاثــــل أمـــامـــهـــا الـــى 

»إسرائيل«؟ فرصة مقابلة تضرّ بـ
حــتــى الأمـــس الــقــريــب، كـــان مــا يـــرد من 
إعلامية عبر  أبيب سردياً وتغطية  تل 
نقل وترجمة مختارة وموجّهة لما يرد 
من لبنان. لكن في الأيام الأخيرة، باتت 
المقاربة الإعلامية والتسريبات مغايرة، 
وتشير الى خشية ما من إمكان نجاح 

حزب الله وحلفائه في تحويل التهديد 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــا يـــكـــفـــل الإطـ ــ ــمـ ــ ــة، وبـ ــ ــــرصــ إلـــــــى فــ

بالرهان الإسرائيلي على الأزمة.
إطلاق الضوء الأحمر في تل أبيب جاء 
بــعــدمــا تــلــمــســت جــديــة مــســاعــي حــزب 
الله وخططه في تخفيف وطــأة الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة عــبــر إنــهــاء الــتــحــضــيــرات 
الــازمــة لمــبــاشــرة تنفيذ تــلــك المــســاعــي. 
 قطعُ الطريق 

ً
من هنا، لم يحدث صدفة

للأزمة  أي محاولة لإيجاد حلول  على 
ــران هــي الجهة  عــبــر الــشــرق )لــيــســت إيــ
ــــذي اســتــدعــى  ــر الـ ــ الـــوحـــيـــدة فـــيـــه(، الأمـ
جهداً إسرائيلياً في اتجاهين لم تتضح 
تــكــفــل  بــــعــــد، وإن  الـــكـــلـــيـــة  نــتــائــجــهــمــا 
أبيب  تل  نيات  العبري تظهير  الإعــام 

منهما.
ــــــرِد فـــي الإعــــــام الـــعـــبـــري تــســريــبــات 

َ
ت

عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة، تــشــيــر إلــــى أن 
ســيــنــاريــوات نتائج الأزمـــة فــي لبنان، 
كـــانـــت   

ْ
وإن مـــــن وجــــــــه،  أكــــثــــر  تـــحـــمـــل 

»إسرائيل«. تأتي هذه  بأكثرها مقلقة لـ
الــتــســريــبــات بــعــدمــا ســبــقــتــهــا أخــــرى، 
كــانــت مــشــبــعــة بـــالأمـــل والـــرهـــان على 
»نـــتـــائـــج طـــيـــبـــة«. لـــكـــن حــســبــمــا تــبــنّ 
»في   ،)2021/07/09 )مــعــاريــف  أخــيــراً 
الـــغـــرف المــغــلــقــة، تــطــلــب إســـرائـــيـــل من 
الـــولايـــات المتحدة  كــل أصــدقــائــهــا، أي 
ودول أوروبية وكذلك دول الخليج، أن 
يمتنعوا عن تحويل حتى دولار واحد 
إلــى لبنان طالما أن حــزب الله يواصل 
إقـــامـــة مــصــانــع صــــواريــــخ دقــيــقــة في 
مساعدة  تؤيد  إسرائيل  بــيــروت.  قلب 
الــجــائــع،  الــلــبــنــانــي  إنــســانــيــة للجيش 
لــكــنــهــا تــطــلــب عــــدم تـــزويـــده بــوســائــل 
تــــوجّــــه  ــكـــن أن  ــمـ يـ قـــتـــالـــيـــة إضــــافــــيــــة 

ضدها«.
 عــن المــصــادر 

ً
تضيف »مــعــاريــف«، نــقــا

نــفــســهــا، إن »الـــســـيـــاســـة الإســرائــيــلــيــة 
تجاه الأزمة اللبنانية منطقية، لكن قد 
تكون لها نتائج غير مرغوب فيها. إذ 
فــي غــيــاب مــســاعــدة غــربــيــة، ستتدخل 
كل من روسيا والصين إلــى الــفــراغ في 
لــبــنــان، وســتــقــتــرحــان اســتــثــمــارات في 
ــادة إعــمــار المـــرافـــئ وإقـــامـــة محطات  إعــ
طاقة ومعامل تكرير«. وهو سيناريو، 
 
ّ
لــلــقــلــق، إذ »إن ــادر، مــثــيــر  تـــقـــول المــــصــ

العمل علناً  عــن  الآن  إســرائــيــل مرتدعة 
ضدّ حزب الله في لبنان، وإذا تمّ تثبيت 
وتدٍ روسي أيضاً في هذا البلد، فتكون 

النتيجة ردعاً إضافياً لإسرائيل«.

»معاريف«: سيناريو 

الاستثمار الروسي أو 

الصيني في لبنان مثير 

للقلق في »إسرائيل«

وخـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة. تــحــت عــنــوان 
ــمــت 

ّ
ــن تــألــيــف حـــكـــومـــة، سُــل الــعــجــز عـ

الطامحة  الــثــاث  الـــدول  إلــى  المفاتيح 
ــة  ــايــ  إلـــــــى إعـــــــــــادة فـــــــرض وصــ

ً
أصـــــــــا

مـــبـــاشـــرة عــلــى لـــبـــنـــان، وإعـــــــادة بــنــاء 
مع  يتناسب  بما  من جديد  المنظومة 
والــدولــيــة.  الاستراتيجية  مصالحها 
ــل مــن  ــ ــــضـ ولـــــــم يــــكــــونــــوا لــــيــــجــــدوا أفـ
تــحــكــم  أن  ــعــــرف  تــ لـــبـــنـــانـــيـــة لا  قــــــوى 
ــة خـــارجـــيـــة«. المــشــهــد  ــايـ مـــن دون »رعـ
لــيــس ســوريــالــيــا، بــل وقــحــا. سفيرتا 
الولايات المتحدة وفرنسا تعقدان في 
الحكم  أزمــة   

ّ
لحل اجتماعات  الرياض 

مشتركاً  بياناً  ـــصـــدران 
ُ
وت اللبنانية، 

جــــاء فــيــه تــأكــيــد آن غـــريـــو )فــرنــســا( 
ودوروثــــــي شــيــا )الــــولايــــات المــتــحــدة( 
»الــحــاجــة المــاســة إلـــى حــكــومــة تتمتع 
بـــصـــاحـــيـــات كـــامـــلـــة تـــكـــون مــلــتــزمــة 
وقــــــــادرة عـــلـــى تــنــفــيــذ الإصـــــاحـــــات... 
ــادة  ـــخـــذهـــا قــ

ّ
إجــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة يـــت

لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة 
والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم 
إضافي من فرنسا والولايات المتحدة 
ــيـــن«.  ــاء الإقــلــيــمــيــن والـــدولـ ــركـ والـــشـ
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قضية اليوم

ميسم رزق

الذين اجتمعوا أمس في عين التينة 
ــق الــعــدلــي« فـــي جريمة 

ّ
»عــلــى المــحــق

ــيـــروت، خــلــصــوا إلــى  تــفــجــيــر مــرفــأ بـ
الآتــــي: »مـــا تــقــدّم بــه الــقــاضــي طـــارِق 
بـــيـــطـــار مِـــــن حـــيـــثـــيـــات لــــيــــسَ كــافــيــا 
إلى طلبه  النواب  لاستجابة مجلس 
الــوزراء السابقين  رفع الحصانة عن 
ــــ النواب الحاليين: علي حسن خليل، 
ــازي زعــيــتــر ونـــهـــاد المـــشـــنـــوق«. ما  غــ
ــدَ اجـــتـــمـــاع الـــســـاعـــتـــن لــم  ــعـ ــدرَ بـ ـــ صـ
، لم يكُن مُنتظراً 

ً
يحمل مفاجأة. أصلا

 
ً
أن يُعطى لبيطار ما يُريده »مُعجّلا
مكرّراً«، رغم أن الجريمة تتقدم على 
كل ما عداها من ملفات »الضرورة«. 
ت أصوات أهالي الضحايا 

َ
ومهما عل

ــمـــــوا عـــــلـــــى مــــدخــــل  الـــــــذيـــــــن اعـــــتـــــصـــ
المتورطين  التينة« ضــد  عــن  »قــصــر 
بــأن المعركة  ثــمّــة تسليم  وحُــمــاتِــهــم، 
 هـــؤلاء. المعركة 

َ
لــم تــعُــد بينهم وبـــن

الأساسية في هذا الملف انتقلت إلى 
مــكــان آخــــر، الــجــنــود الأضــعــف فيها 
ــة الـــــدم، ظــاهــرهــا دســـتـــوري  ــ هـــم ورثـ
لكل  طــرفــن،  بــن  سياسي  وباطنها 
ــرّكــــه )المـــجـــلـــس  مـــنـــهـــمـــا خـــلـــفـــيـــة تــــحــ
والــــقــــاضــــي(. أمـــــا حــصــيــلــة الــجــولــة 
الأولـــــــى بــيــنــهــمــا، فـــهـــي »المــــزيــــد مــن 

مغمغمة الملف«.
الــنــواب يحتاج إلى  يــكُــن مجلس  لــم 
المحقق  تركها  التي  الــطــرق  مــن  أكثر 
ليستخدمها  أمامه  مفتوحة  العدلي 
»كدفوع شكلية« يتفادى بها مؤقتاً 
بيطار.  الصادر عن  الأولــي«  »الحكم 
ــه الــــــى مــا  ــبّـ ــنـ صـــحـــيـــح أن الأخــــيــــر تـ

بالمزيد مــن المــســتــنــدات« وهـــذا حقنا 
بحسب ما تنص عليه المــادة 91 من 
النظام الداخلي التي تقول بأن »طلب 
العدل  وزيـــر  يــقــدّمــه  بالملاحقة  الإذن 
مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى 
نــوع  عــلــى  تشتمل  التمييز  محكمة 
وعلى  ارتكابه  ومكان  وزمــان  الجرم 
ــن الأدلـــــــة الـــتـــي تــســتــلــزم  خـــاصـــة عــ
اتخاذ إجــراءات عاجلة«، في حين أن 
»كتب المحقق العدلي لا تتضمن كل 

ذلك«، بحسب ما ادعوا.
هذه أول مادة التجأ إليها المجتمعون 
لتأجيل بتّ طلب رفع الحصانة عن 
الـــوزراء السابقين. بــل أكثر مــن ذلِــك، 
اعــتــبــروا أن هـــذه المــعــطــيــات »ليست 
كافية بتأليف لجنة تحقيق برلمانية 
قبل  التفجير   

ّ
ملف على  يدها  تضع 

ــوزراء  ــ  الـ
ّ

أن تــحــيــل الادّعــــــــاءات بــحــق
المعنيّين فــي حــال ثــبــوت تــورّطــهــم«، 
ــــحــــوا بــهــا 

ّ
ــل ــي المــــــــــادة الــــتــــي تــــســ وهـــــ

لــتــوضــيــح نــقــطــة أســاســيــة، ألا وهــي 
»أن الهيئة ليست هي الجهة المخوّلة 
هــيــئــة  عـــلـــى  ــا  ــمــ وإنــ الإذن،  بـــإعـــطـــاء 
مــكــتــب المــجــلــس تــقــديــم الــتــقــريــر الــى 
الهيئة العامة لمجلس النواب وهناك 
يعطى الإذن أو يُحجَب، وهذا التقرير 
يــجــب أن يــكــون مُــحــكــمــا بــحــســب ما 
تــطــلــب المـــــادة«، وبــالــتــالــي »الــحــديــث 
عـــن رفــضــنــا الــطــلــب مـــن عـــدمـــه كــام 

غير دقيق«.
ــادة المــتــعــلــقــة بــأصــول  ــ كــمــا أخــــذت المـ
مــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والـــــــــوزراء جـــزءاً 
كبيراً من النقاش وهي المادة 70 من 
صلاحيّة  على  تنصّ  التي  الدستور 
مجلس النواب باتهام رئیس مجلس 
الوزراء والــوزراء بارتكابهم الخیانة 
الــعــظــمــى أو بــإخــالــهــم بــالــواجــبــات 
بة علیهم«. حتى على هذه المادة 

ّ
المترت

 »النصوص لم تحدّد 
ّ
تِح الجدال لأن

ُ
ف

ماهيّة الجرم للوزراء، إن كان إهمالًا 
وظيفياً أو غير ذلِك«، بينما اعترض 
الـــبـــعـــض عـــلـــى قــــاعــــدة أن الــتــحــقــيــق 
»كان يجب أن يكون في الأساس في 
عــهــدة المــجــلــس، وكــــان مــن المــفــتــرض 
تأليف لجنة برلمانية للتحقيق بدلًا 
مــن أن يــكــون بــيــد الــقــضــاء«. غــيــرَ أن 
الــنــقــاشــات لا تلغي حقيقة  كــل هـــذه 
أن أهالي الضحايا يريدون مسؤولًا 
عــن هـــذه الــجــريــمــة »ولا يــمــكــن أن لا 
ــة مـــســـؤولـــة« كــمــا أشـــار  تــكــون الـــدولـ
، الـــذي اعتبر 

ً
الــنــائــب ألان عــون مــثــا

أن »الـــحـــصـــانـــة هــــي فـــقـــط لــحــمــايــة 
فــي حــال استهدافهم بسبب  الــنــواب 
قناعاتهم السياسية وليس للتغطية 

على ارتكاباتهم«.
ــــداولات اخــتــصــرهــا نائب  كــل هـــذه المـ
رئيس المجلس إيلي الفرزلي بالقول 
»انتهينا بوجوب طلب خلاصة عن 
ــواردة بــالــتــحــقــيــق وجــمــيــع  الأدلـــــة الـــــ
المستندات والأوراق التي من شـأنها 
بــكــل من  الــشــبــهــات والمتعلقة  إثــبــات 
للمادة  المدعوين للاستجواب، سنداً 
98، لــلــتــأكــد مـــن حــيــثــيــات المــاحــقــة، 
وأخــذ  مقتضاه  الــشــيء  عــلــى  لنبني 
ــة الــضــامــنــة  ــوريـ ــتـ الإجــــــــــراءات الـــدسـ

لإحقاق الحقيقة«.
ـــض وزيـــــر  ــ ــيــــاق نــــفــــســــه، رفــ ــســ فـــــي الــ
الــداخــلــيــة مــحــمــد فــهــمــي مــنــح الإذن 
بــمــاحــقــة المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم. فما كــان من 
أن »اســـتـــأنـــف«  بــيــطــار إلا  الـــقـــاضـــي 
قــــــــرار فــــهــــمــــي، طــــالــــبــــا مـــــن الـــنـــيـــابـــة 
العامة التمييزية منحه إذن ملاحقة 
ــكـــون أمــــــام الــنــيــابــة  ــيـ ــم. وسـ ــيــ ــراهــ إبــ
العامة 15 يوماً لبتّ طلب بيطار، إما 
. وفي حال انقضاء 

ً
رفضاً، أو موافقة

المهلة من دون قرار، يُعدّ ذلك موافقة 
على الملاحقة.

ــادي  ــا« عــنــه ســلــفــه الـــقـــاضـــي فـ ــهـ »سـ
صـــوان، ودخــل على أعــضــاء المجلس 
أنــه غفِل  إلا  أبــوابــه طالباً الإذن،  مــن 
أخــرى تستطيع هيئة مكتب  ممرات 
والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة  ــع  مـ المــجــلــس 
ــــوخ  ــــرضــ ــن »الــ ــ ــــن مــ ــالمـ ــ ســـلـــوكـــهـــا سـ

للضغوط«.
وقــد كــانــت هــذه المــمــرات هــي الأفــكــار 
المطروحة للنقاش على طاولة الهيئة 
المـــشـــتـــركـــة أمــــــس، والــــتــــي لا بـــــدّ مــن 
 سردها، إلى الأخذ 

َ
الإشــارة أولًا قبل

لــرفــع  فـــي الاعـــتـــبـــار أن لا مـــجـــال إلا 
الحصانة، بعد رفض القاضي بيطار 
الاســـتـــمـــاع الـــــى الـــــــــوزراء الــســابــقــن 
كشهود قبل الادعــاء عليهم، على أن 
ترفع الحصانة في ما بعد، وهو ما 
أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه 
بــرّي خــال الجلسة بعدَ ســؤال عدد 
من الحاضرين عن إمكانية ذلك. أما 
في ما بقي من مــداولات، فإن أعضاء 
الكتل  مختلف  مــن  المشتركة  الهيئة 
تــقــاطــعــوا عــنــد نــقــطــة أن »الــجــلــســة 
ـــــت دســـــتـــــوريـــــة، وحــــصــــل فــيــهــا 

َ
كـــــان

اســـتـــعـــراض لــلــوقــائــع والـــنـــصـــوص، 
ـــن بـــيـــطـــار الـــى  والـــكـــتـــب المــــوجّــــهــــة مـ

المجلس والمستندات المرفقة بها«، مع 
السؤال: »ما هو الممكن أن نفعله في 
هـــذه الــحــالــة«؟ والمــمــكــن مــعــنــاه مــدى 
بالنصوص  الاستعانة  على  الــقــدرة 

الدستورية لكسب وقت إضافي.
من هنا، انطلق البحث الذي سبقته 
مداخلات للنواب )الوزراء السابقين( 
»المــطــلــوبــن لــلــعــدالــة«، حــيــث عــرض 
كــل مــنــهــم مــا الــــذي حــصــل مــعــه. قــال 
 الا مــراســلــة 

ّ
المـــشـــنـــوق إنــــه لـــم يــتــلــق

ــأن نـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم  واحـــــــدة بـــشـ
ــارج الــبــاد،  فـــي المـــرفـــأ، فــيــمــا كـــان خــ
 المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدفــاع قد 

َ
»وكــــــان

ــم يـــتـــوقـــف عــنــد  ــ ــــك ولـ  ذلـ
َ

ــبـــل انـــعـــقـــد قـ
ــر«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــعــلــومــات  ــ الأمــ
الــتــي وصــلــت إلــيــه كــانــت تــشــيــر الــى 
ولا  ترانزيت  بشكل  تمرّ  الباخرة  أن 
بــأن هناك مــواد سيتمّ إدخالها  علم 
الى المرفأ، ومن ثم في ما بعد علمنا 
بــهــا وبــوجــود حــكــم قــضــائــي يتعلق 
بها«. وكذلك كانت مداخلات زميليه 
زعيتر وخــلــيــل، فيما جــرت الإشـــارة 
الـــى أن »الــتــحــقــيــقــات الــتــي حضرها 
بعضهم قبل ذلك مع القاضي صوان 
لم تستمر لأكثر من ربع ساعة وأنه 

أو  عليهم  كمدعى  معهم  يتعامل  لــم 
كمتورطين«.

لين للكتل السياسية 
ّ
كل النواب الممث

»الأوراق  أن  عـــلـــى  ــقـــن  مـــوافـ ــانــــوا  كــ
ــلــــس لا  ــــدة المــــجــ ــهـ ــ المـــــــوجـــــــودة فـــــي عـ
موقف  لبناء  إليها  الاســتــنــاد  يُمكن 
مــمــثــلــي  بــاســتــثــنــاء رأي  قــــانــــونــــي«. 
ــــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة الــنــائــبــن  حـ
جورج عدوان وجورج عقيص اللذين 
»حـــكـــم مُـــســـبَـــق«،  حـــضـــرا الــجــلــســة بــــ
ــد وصـــــف بـــعـــض زمـــائـــهـــم،  عـــلـــى حــ
و»طـــالـــبـــوا بــرفــع الــحــصــانــة بــمــعــزل 
عن أي شــيء، ومــن ثم يُمكن للنواب 
تــقــديــم الاعـــتـــراضـــات«، وهـــو مــوقــف 
وضعه البعض في خانة »المــزايــدات 
بأنهما  علماً   ،»

ّ
إل لــيــسَ  الشعبوية 

»المستندات  أن  لفكرة  مؤيدين  كــانــا 
 عــــــــدوان وعــقــيــص 

َ
نــــاقــــصــــة«. وكــــــــان

قـــد »اقـــتـــرحـــا تــقــديــم تــوصــيــة بــرفــع 
طلب المستندات 

ُ
الحصانة، ومن ثم ت

الإضافية من القاضي«.
ــــت إلـــيـــهـــم  ــدثـ ــ ــحـ ــ الــــــــنــــــــواب الـــــــذيـــــــن تـ
التي  »الأخــبــار« اشتكوا بأن »الكتب 
وصــلــتــنــا مــرفــقــة بــتــقــاريــر مــن الأمــن 
العام والجمارك مبهمة«، لذا »نطالب 

ق العدلي ومجلس النواب:
ّ

الجولة الأولى بين المحق

المزيد من »المغمغة«
ف بأطر دستورية، استطاع 

ّ
لت أولى جلسات »الهيئة المشتركة« في مجلس النواب إلى مسرح لنقاش سياسي مغل

ّ
تحو

من خلالها النواب الحاضرون، »مؤقتاً«، تفادي »الحكم الأولي« الصادر عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي 

فادي بيطار، المطالب برفع الحصانة عن 3 نواب ــــ وزراء سابقين

ة هدفها 
ّ

ألان عون: الحصانة النيابي

حماية النائب بسبب قناعاته لا 

للتغطية على ارتكاباته

في الواجهة

 يبحث عن مفتاح
ٌ

شيا وغريو في الرياض: قفل

نقولا ناصيف

ــان المـــقـــتـــضـــب الـــبـــارحـــة  ــيـ ــبـ ــم يـــتـــعـــدَّ الـ لــ
ــيــــرتــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــة دوروثـــــــــــي  ــفــ ــلــــســ لــ
شــيــا والــفــرنــســيــة آن غـــريـــو، فـــي خــتــام 
محادثاتهما مع المسؤولين السعوديين 
في الرياض، تكرار موقفي حكومتيهما 
من الأزمة الحكومية اللبنانية، المقترنة 
والاجتماعي،  الاقتصادي  بالانهيارين 
مــن شأنها تفسير  أيّ إضــافــة  مــن غير 
مغزى الزيارة المشتركة تلك ونتائجها، 

النادرة الحصول.
ــــدت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــتـــان  ــمـ ــ ــا مـــــا عـ ــبــ ــالــ غــ
الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة، كــل عــلــى حــدة، 
الــــــــى الاضـــــــطـــــــاع بــــــــــدور مــــطــــابــــق فــي 
أزمــات تخبّط فيها لبنان في السنوات 
ر انــتــخــاب رئيس 

ّ
الأخــيــرة، بسبب تــعــذ

تــألــيــف  اســـتـــعـــصـــاء  أو  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
حــكــومــة. كـــان يــحــدث أن يــذهــب أي من 
ســـفـــيـــري الـــعـــاصـــمـــتـــن الـــعـــظـــمـــيـــن، أو 
قطبي  وإيـــران،  السعودية  الــى  كلاهما، 
اللبنانية،  الأزمــــة  فــي  الــســلــبــي  الــجــذب 
طلباً للمساعدة على إخراجها من أدران 
التعقيد. بسبب صلة الرياض وطهران 
ــي ــــ 

ّ
بــفــريــقــي الــتــســعــيــر المــذهــبــي الــســن

وحــزب  المستقبل  تــيّــار  وهــمــا  الشيعي، 
الـــلـــه، اقــتــضــى تـــحـــرّك الــديــلــومــاســيّــتــن 
كــذاك.  نحو  على  والفرنسية  الأميركية 
ــا مــشــكــلــة الــــيــــوم فــمــخــتــلــفــة. طــرفــا  ــ أمــ

ـــ الــشــيــعــي حــلــيــفــان  ـــ ـــ ـــي ـ
ّ
الــثــنــائــي الـــســـن

وطـــيـــدان، كــاهــمــا متمسك بــالآخــر الــى 
 الــى مَن 

ً
جــانــبــه، دونــمــا أن يُــعــرف فــعــا

يُعزى التعطيل والعطب.
الــســابــقــة غــيــر المــطــابــقــة لمــا يــجــري الآن، 
تــألــيــف حكومة،  أبــعــد بكثير مــن  وهـــي 
كانت الــدور الذي اضطلع به عام 2005 
الــســفــيــران الأمــيــركــي جــيــفــري فيلتمان 
ــراف  والــفــرنــســي بــرنــار إيــمــيــه، فــي الإشـ
المــــبــــاشــــر عــــلــــى قــــلــــب مــــــوازيــــــن الــــقــــوى 
الــداخــلــيــة فــي الـــبـــاد، عــلــى إثـــر اغــتــيــال 
الحريري، وفرض موعد  الرئيس رفيق 
انتخابات نيابية قلبت رأساً على عقب 
الغالبية من حلفاء سوريا الى أعدائها، 
ومـــن ثـــمّ مــحــاولــة مــحــاصــرة حـــزب الله 
بــعــد مـــغـــادرة الــجــيــش الـــســـوري لــبــنــان. 
ذاك التنسيق الذي استمر حتى عشيّة 7 
أيار 2008، أتاح وضع اللعبة السياسية 
الــداخــلــيــة بــن يـــدَي الــســفــيــريــن، وأحـــال 
ولا  اللبنانيين،  والسياسيين  الــزعــمــاء 
ســيّــمــا الــلــصــيــقــن بــهــمــا، ألــعــوبــة وفــي 
الوقت نفسه مصادر أخبار ومعلومات 
لة. انقضت المرحلة تلك يوم حدث 

ّ
مضل

7 أيار.
إلــى الآن، على الأقــل، على أهمية دورَي 
الـــســـفـــيـــرتـــن انـــســـجـــامـــا مــــع الاجـــتـــمـــاع 
الــثــاثــي فـــي إيــطــالــيــا فـــي 29 حـــزيـــران، 
وضــــمّ الــــى وزيـــــري خــارجــيــة بــلــدَيــهــمــا 
أنطوني بلينكن وجــان إيــف لــو دريــان 
نظيرهما السعودي فيصل بن فرحان، 
إلا أن شيا وغريو، وكذلك حكومتيهما، 
ينقصهما  الــقــفــل،  تــمــلــكــان  كــانــتــا  وإن 
المفتاح الــذي يــدور فيه. وهــو الــريــاض، 

الشريك الجديد في هذا الثلاثي.
فــي ظــاهــر مــا يــحــدث، خــافــا لواشنطن 
تتصرّف  بــتــفــاوت،  المهتمتين  وبــاريــس 
المملكة على أنها غير معنية بما يتوالى 
فصولًا في لبنان، دستورياً واقتصادياً 
ونــقــديــا واجــتــمــاعــيــا. لا مــوقــف لــهــا من 
تأليف الحكومة قبل صدور مراسيمها، 
ولا قرار لها قبل التأكد من موقع حزب 
الله في المرحلة المقبلة، ولن تمدّ لبنان 
بـــــأيّ مـــســـاعـــدة مـــا لـــم تــشــعــر بــــأن ثمة 

تغييراً حقيقياً يحصل فيه.
لأن الأمر كذلك، فإن الأيام التالية لعودة 

الــســفــيــرتــن الـــى بــيــروت مــن شــأنــهــا أن 
ــام الــــخــــوض فــي  ــ تــفــســح فــــي المــــجــــال أمــ
خيارات جديدة، وإن بدا بعضها مؤكداً 

تارة أو غير محسوم وملتبساً طوراً.
ــنـــذ عــــودتــــه مــــن الـــــخـــــارج ومــقــابــلــتــه  مـ
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــرّي فــي 5 تموز، 
ــــاط الــرئــيــس المكلف  لا حــديــث فـــي أوسـ
مــا بين  التأرجح  الحريري ســوى  سعد 
اعــتــذاره الــذي له مــبــرّروه فيها، أو عدم 
اعــتــذاره الــذي لا يتحمّس له من هؤلاء 
ــم مــا ينسب إلــيــه أنـــه قاطع  أيــضــا. ورغـ
في قــرار الاعــتــذار، لكنه يحتفظ لنفسه 
بتوقيته، إلا أن المؤكد أيضاً أن لا اعتذار 

قبل اجتياز الحريري ممرّين ملزمين:
ــرّي ــــــــــ يـــرجّـــح البعض  ــــارة بــ أولــهــمــا، زيـ
ــــ  المــقــبــل  حــصــولــهــا منتصف الأســـبـــوع 
ومناقشة الأمــر معه نهائياً لمرة أخيرة 
ــمّـــم عــلــيــه  ــذار المـــصـ ــ ــتـ ــ يــنــجــم عــنــهــا الاعـ
الرئيس المكلف. لا اعتذار قبل الاجتماع 

بــرئــيــس المــجــلــس، ولا اعــتــذار لا يقتنع 
مضيفه بدوافعه.

ــــــاعــــــه مـــــن الـــســـفـــيـــرتـــن 
ّ
ثـــانـــيـــهـــمـــا، اط

الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة ــــــــــ أو إحــداهــمــا 
ــــ على مــا عــادتــا بــه مــن الــريــاض حيال 
الموقف منه، أكثر منه بإزاء ما تريده أو 

لا تريده من تأليف الحكومة.
ــة بــالمــهــمــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ــات المـ ــيـ ــطـ ــعـ ــعـــض المـ بـ
ــرتــــن الأمــــيــــركــــيــــة  ــيــ ــفــ ــلــــســ الأخــــــــيــــــــرة لــ
والــفــرنــســيــة فــي الـــريـــاض، يــتــحــدّث عن 
كي  خيارَين  أحــد  معهما  أنهما حملتا 
يفاضل المسؤولون السعوديون ما بين 
ــاء فــعــلــيّــون  ــركـ أحـــدهـــمـــا، عــلــى أنـــهـــم شـ
لــواشــنــطــن وبـــاريـــس فــي مــنــع الانــهــيــار 

الشامل لهذا البلد، ما يتسبّب للبنانيين 
بفقدانه تماماً، لكنه مصدر إقــاق مهم 
أيضاً للعواصم الثلاث تلك المؤثرة فيه 
والمــتــأثــرة بـــه، أضـــف أن لــديــهــمــا نــفــوذاً 
كل  عــاقــة  فــي  عميقاً  تاريخياً  تقليدياً 
منهما بالدولة اللبنانية، كما بالأفرقاء 

المحليين:
الرياض  الــى  المحمولين  الخيارَين  أول 
ــــ فــي حــال تــأكــد أن ثــمّــة إصـــراراً  يقترح 
سعودياً لا عودة عنه هو رفض ترئيس 
الحريري الحكومة ــــ أن يصير الى طرح 
يُعدّ  أن  مــن غير  أســمــاء تخلفه،  بضعة 
أصحابها بالضرورة مرشحي المملكة، 
بـــيـــد أنـــهـــا تـــدعـــمـــهـــم ولا يــزعــجــونــهــا، 
من  والفرنسيون  الأميركيون  ويتمكّن 
تسويق أحدهم في الداخل، وخصوصاً 
لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
وحـــــزبـــــه ولــــــــدى حـــــــزب الـــــلـــــه. تــــجــــاوب 
الأول، بمرشحين  الــخــيــار  مــع  الــريــاض 
يـــن، يـــتـــيـــح لــأمــيــركــيــن 

ّ
ــز ــفـ ــتـ ــر مـــسـ ــيـ غـ

ي 
ّ
والتمن مفاتحتها  أيضاً  والفرنسيين 

عليها دعم لبنان مالياً، وإعادة إنعاش 
اقــتــصــاده وانــتــشــال نــقــده الــوطــنــي من 

القعر.
ــبّـــث  ــــن فــــــي حــــــــال تـــشـ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ثـــــانـــــي الـ
الحريري،  ترئيس  برفض  السعوديين 
اقــتــراح أي اســم بديل منه،  كما برفض 
أن يصير على الأقل الى توفير مقوّمات 
صمود البلد الآيل الى السقوط. يقضي 
اللبنانيين  الــى  مــســاعــدات  بتقديم  ذلــك 
مــــبــــاشــــرة، كــمــســتــفــيــديــن فـــعـــلـــيـــن، مــن 
خـــال حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــتــي 
الباقي في  الوحيد  الخيار  إذذاك  تبقى 
الــى تأليف حكومة  ر التوصل 

ّ
تــعــذ  

ّ
ظــل

ــدة. يـــقـــصـــد بــــالمــــســــاعــــدات هـــــذه،  ــ ــديــ ــ جــ
مواجهة  للمجتمع  تتيح  التي  إحــداهــا 
مــشــكــاتــه المــعــيــشــيــة كــتــمــويــل الــبــطــاقــة 
ــم فــي  ــ  الأهــ

ّ
الــتــمــويــنــيــة. بـــيـــد أن الــــشــــق

هــذا الــدعــم يــكــون للجيش وقـــوى الأمــن 
الوحيد  الــرهــان  أنــهــمــا  عــلــى  اللبنانية 
من أجل المحافظة على الحد الأدنى من 
الاستقرار الأمني الداخلي، تحت وطأة 
ــادر الأخـــــرى المتبقية  تـــهـــاوي كـــل المـــصـ
لـــاســـتـــقـــرار، الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي والنقدي.

ل عليه انتظار النتائج
َّ

 المعو

قة
ّ

 الفعلية للزيارة المنس

 للسفيرتين الأميركية

 دوروثي شيا والفرنسية آن

 غريو للرياض في 8 تموز،

 وما إفضت إليه حيال المأزق

 الحكومي وتفادي الانهيار،

 موقف سعودي
ّ
 وأي

 تعودان به من المحادثات

التي أجرتاها هناك؟

شيا وغريو تستعيران 

 فيلتمان
ْ
ي

َ
دور

وإيميه عام 2005

مقالة

هيام القصيفي

الدعوة إلى وضع لبنان تحت إدارة دولية في ما يشبه ما 
حصل في كوسوفو، ليس نقاشاً حديث العهد، ولا يتعلق 
إنه  إذ  والاقتصادي.  المالي  بالانهيار  تتعلق  آنيّة  بتطورات 
طرح في نقاشات استراتيجية وعبر مراكز أبحاث معنية 
أكثر من سنة ونصف سنة، عشيّة  منذ  المنطقة  بأوضاع 
بدء ملامح الانهيار والانتفاضة في 17 تشرين الأول عام 
2019. وكان يتردّد صداه بين الحين والآخــر كلما اشتدت 
 الى مستوى التداول به كقرار 

َ
الأزمات الداخلية، لكنه لم يرق

لدى عواصم نافذة. وقد تكون المرة الأولى التي يمكن الكلام 
فيها عن خطوة أكثر تقدماً عبر توصية لجنة الدفاع والقوات 
ليست  التوصية  أن  ورغــم  الفرنسي.  البرلمان  في  المسلحة 
قــراراً، إلا أنها تعدّ تطوراً لافتاً في مسار العمل الفرنسي 
تجاه لبنان، وورقة جديدة تضاف إلى أساليب الضغط التي 

بدأ البحث فيها منذ مدة حياله والمسؤولين فيه.
 أســاســيــا في 

ً
كــان الــرئــيــس الفرنسي جــاك شــيــراك عــامــا

تهيئة ظــروف الــقــرار 1559. لكن من أخــذ الــقــرار الــى الحدّ 
الذي أصبح على ما هو عليه وتفاعلاته حينها، كانت الإدارة 
الــيــوم يــكــاد الــســيــنــاريــو يــتــكــرر، فالفرنسيون  الأمــيــركــيــة. 
في  الآن،  حتى  منذ سنة  أساسياً،  عامل ضغط  يشكلون 
الــدفــع فــي اتــجــاه مــا هــو أكــبــر مــن المـــبـــادرة الفرنسية بعد 
إدارة  يـــراوح مكانه لأن  يــزال  الضغط لا  لكن هــذا  رها. 

ّ
تعث

خذ قــراراً بعد في الدفع 
ّ
الرئيس الأميركي جو بايدن لم تت

في أيّ من الاتجاهات. والفرنسيون في سعيهم للقيام بدور 
صلة الوصل بين طهران وواشنطن في الاتفاق النووي من 
جهة، وتعزيز حضورهم في لبنان من جهة أخرى، يدركون 

الحضور  بــن  الــدولــي  ق بوضعهم 
ّ
تتعل تــحــدّيــات  هــنــاك  أن 

بريطانيا  الى  أساساً  الأميركية  الإدارة  وانحياز  الأميركي 
وألمانيا أكثر من فرنسا، وبين سعيهم الجدي الى أن يعزز 

دورهم في لبنان حصانتهم الإقليمية والدولية.
في موازاة هذه التشابكات، يتجه الوضع اللبناني بسرعة 
ما  تماماً  الانهيار. وهــذا  المعنية، نحو  الــدول  تفوق تحرك 
السعي  الدولية في سباق بين  انعكس تكثيفاً للاتصالات 
الى منع انفراط البلد بكل ما للكلمة من معنى، بما يضمن 
أكــثــر مــن الــحــفــاظ على الاســتــقــرار، وبــن الضغط لإجــراء 
»خاطئ«  افــتــراض  على  موعدها،  في  النيابية  الانتخابات 
لدى هذه الدول أن الانتخابات ستبدّل المعطيات الحالية أو 
التصويت الشعبي السابق للطبقة السياسية  تقلب نتائج 
التحدي  السواء. وهــذا هو  نفسها، سلطة ومعارضة على 
الأكبر الذي تحاول باريس، مستندة الى واشنطن، التعامل 
معه من خلال تواصلها مع دول المنطقة. إلا أنها بدأت تدرك 
رة أن ثمّة استحالة في إبقاء الأمور تحت السيطرة، 

ّ
متأخ

فــي ظــل اســتــمــرار الانــهــيــار الاقــتــصــادي بــوتــيــرة سريعة، 
وخصوصاً أن نتائج كل محاولات الدعم المالية التي كانت 
تراهن على الحصول عليها في إطار ترتيباتها العملانية 
لا تزال سلبية. وفيما تعمل باريس وواشنطن بأسلوبين 
مختلفين، إلا أن الأولى تحاول حمل العصا من منتصفها، 
بمعنى إبقاء العلاقات مع المكونات اللبنانية على توازنها، 
يشبه  بارتياح  الله  حــزب  مع  التصرف  إنها حاولت  حتى 
الــحــريــري، مــن دون أن  أيــام الرئيس رفيق  ارتــيــاح فرنسا 
السعودية  مع  السعي  ومنها  المــؤثــرة  الضغط  أوراق  تفقد 
لتأليف الحكومة بسرعة. لكن الغطاء السعودي الذي كانت 
تعوّل عليه لبقاء الرئيس سعد الحريري، لا يزال مرفوعاً. 

)بعدما  الــرئــيــس نجيب ميقاتي  اســم  طــرح  مــن هنا جــاء 
سحب التداول بحكومة غير مرشحين للانتخابات( كحل 
يتمتع بشرعية سنية بعكس ما كانت عليه حال الرئيس 
حسان ديــاب. ثمة نقاط جــرى البحث فيها بشأن موقف 
رئيس الجمهورية ميشال عون. فإذا كان سيقبل بميقاتي 
)أو أي شخصية سنية أخــرى( من دون أن يقدم له ما لم 
لن يتمكن  المكلف  الرئيس  أن  للحريري، فهذا يعني  يعطه 
من تأليف حكومة شأنه شأن الحريري. وإذا قبل الرئيس 
أنـــه سيفقد الشرعية  يــعــنــي  المــكــلــف شــــروط عــــون، فــهــذا 
السنية، وتالياً سيبقى المأزق الحكومي على حاله. السؤال 
الــثــالــث هــنــا هـــو: هــل سيقبل عـــون الــتــنــازل عــن شــروطــه، 
وكيف سيكون حال الرئيس المكلف إزاء الحريري ونادي 
رؤســــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن فــي الــحــصــول عــلــى مــا لم 

ن الحريري من تحصيله؟
ّ
يتمك

كــل هــذه الأسئلة تعكس الأفــكــار المــطــروحــة التي لــم تصل 
ــــى صــيــاغــة مــقــبــولــة لمـــخـــرج لـــأزمـــة الــحــكــومــيــة. إذ  بــعــد ال
تكليفه  ميقاتي  لقبول  المــوضــوعــة  الــشــروط  بــن  أن  تـــردّد 
مــن حــزب  تعهد مسبق  عــلــى  الــحــصــول  بحكومة جــديــدة 
مــعــدودة  أيــامــا  يتعدّى  لا  بتأليف  الجمهورية  ورئــيــس  الــلــه 
وغيرها  النقد  مع صندوق  المفاوضات  وبحرّية  للحكومة، 
من الضروريات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية. فكيف يمكن 
الخروج بمثل هذه التعهدات، من دون غطاء إقليمي ودولي، 
بــاريــس، يساهم في وضــع مخارج للأزمة؟  أكبر من دور 
حتى الآن، تتصرّف باريس كأنها راعية لحلول ومبادرات 
مــتــواصــلــة مــن ضمنها الــحــصــول عــلــى اســتــقــرار الــوضــع 
على  وللبنانيين  لها  تــزال سلبية  لا  النتيجة  لكن  الداخلي. 

السواء.

ر الفرنسي وبدائل الحريري
ّ
التعث

)مروان بو حيدر(
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سعد الله مزرعاني  *

مــاكــرون(، قوى  )آخــر مثال سفيرة فرنسا بعد رئيسها  الــغــرب، وعلى رأســه واشنطن  هم 
ّ
يت

السلطة اللبنانية بالفساد والنهب. لكن المفارقة أن ممثليه يبحثون عن أسباب الانهيار الكوارثي 
السياسي  نظامها  خــارج مسؤولية فشل  القوى، وخصوصاً،  هــذه  خــارج مسؤولية  المتمادي 

الاقتصادي الاجتماعي التابع والمتخلف!
المقاومة  أن ســاح  لجهة  والصهاينة ومتابعيهم  الأميركيين  قِبل  الموجّه من  الإعــام  يــردّده  ما 
بمقدار  وانهيارات، هو صحيح، جزئياً،  كــوارث  من  اليوم  اللبنانيون  يعانيه  عما  المسؤول  هو 
الأميركي  الرئيس  لــه، بشكل صاخب،  ج  روَّ الــذي  المشروع  فيه مفاعيل  انعكست وتنعكس  ما 
اســم »صفقة  )بــالأســاس( سعودية، حملت  أميركية صهيونية  ترامب، كخطة  دونالد  السابق 
القرن«. الهدف كان ولا يزال، في لبنان، تعطيل دور المقاومة فيه، وبالتالي، في سواه من ساحات 
الأولــى.  بالدرجة  الخليج،  في  وحلفائهما  أبيب  وتــل  واشنطن  مع مشاريع وسياسات  الصراع 
وهي مشاريع تتكرر بصيغ جديدة وبهدف واحد: تصفية قضية وحقوق الشعب الفلسطيني 

والهيمنة على »الشرق الأوسط الكبير« بكامل ثرواته وعلاقاته ومصائره. 
 المقاومة بقوة العدوان والآلة الحربية الصهيونية المدعومة من واشنطن )خصوصاً 

ُ
رَ تعطيل

َّ
تعذ

عام 2006(، فكانت الاســتــدارة نحو وسائل أخــرى، بدت أنجع وأفعل. أبــرز هذه الوسائل كان 
الحقل الاقتصادي الذي هو، بالضرورة، وبفعل قرون السيطرة الاستعمارية على البلدان النامية 
والتابعة، حقل مأزوم. عدة الشغل باتت، بالإمكانيات والخبرة، جاهزة ومحدودة التكلفة نسبياً. 
بعيداً عن خطط  المحاسبة...  وعــدم  والمديونية  والهدر  والنهب  الفساد  وإدارة  ذلــك تشجيع  من 
الــخــارج... في مجرى ذلــك تتم إشــادة  الداخل ومــع  التنمية والإنــتــاج وشروطهما في  ومشاريع 
الذي  والمتدحرج  الشامل  والــتــأزم  الاجتماعي  والتفاوت  الاقتصادي  للتدهور  الصلب  الأســاس 
وجد في »خصوصيات« النظام السياسي اللبناني عبر صيغة »الكوتا« الطائفية التحاصصية، 
المانعة لبناء دولة قانون ومؤسسات موحدة وحصينة، خير شريك في تعظيم الأزمة وفي دفعها 
نحو الاستعصاء فالتفجر! يثير اندلاع الأزمة، وبسببها، النقمة والاحتجاجات. ثم يكون السعي 
لاستغلالها: فرضاً لتوجهات سياسية أو اقتصادية أو الاثنتين معاً. يُستحضر لهذا الغرض، 
وحسب الاستجابة أو عدمها، ما في الجعبة من وسائل الإخضاع بذريعة »الإصلاح«. والإصلاح 
المزعوم هذا ليس سوى تطبيق شروط صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تديرهما واشنطن. 
السياسية  السياسات والصراعات والبنية  الفساد مع  لبنان وبسبب تداخل  بلغ الأمر في  لقد 
تسريع  لجهة  مسبوق  غير  مستوى  المقاومة،  استهداف  أولــويــة  بسبب  وكذلك  والاقتصادية، 
الانهيار وتعطيل المؤسسات الدستورية ونزع الشرعية عنها وإقامة »تحالفات« مع مؤسسات 
 عن إغداق المليارات على 

ً
أمنية خلافاً للأعراف الديبلوماسية وعلى حساب السيادة. هذا فضلا

قوى وشخصيات مدنية لإحداث تحول في الرأي العام وفي التوازنات الداخلية... ولم يسلم حقل 
من حقول النشاط السياسي أو الاجتماعي أو الأمني أو الإعلامي... دون محاولة زجّه في معركة 
اعترف  الــذي  لبنان فيلتمان  الأميركي الأسبق في  السفير  المقاومة« كما قال  »تشويه صــورة 
مباشرة بإنفاق 500 مليون دولار أميركي لهذا الهدف »النبيل« قبيل وبعد عدوان تموز 2006!

لا بأس في التذكير بأن المعركة ضد المقاومة في لبنان والتي تحولت إلى معركة ضد الشعب 
الــلــبــنــانــي نــفــســه، كــانــت حلقة فــي مــســار تــضــمــن: الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة مــوحّــدة لــدولــة 
الاغتصاب، الاعتراف الأميركي بيهودية الدولة، الاعتراف بحق إسرائيل في ضمّ الجولان )وكل 
ذلك وفق معادلة: »أعطى من لا يملك لمن لا يستحق«(. إلى فرض التطبيع  مع العدو، على دول 
راً لثورته 

ّ
خليجية، وعلى حكام السودان الجدد وسواهم خلافاً لمصالح الشعب السوداني وتنك

المجيدة المصادَرة.
في الوقائع والمجريات والتقديرات، إن واشنطن، وبدون التقليل من أهمية إزاحة ترامب عن ناصية 
القرار في البيت الأبيض، واستناداً إلى ثوابت السياسة الأميركية الراسخة رغم تبدل العهود، 
تواصل حالياً سياساتها التي باشرتها منذ سنوات: تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية 
رص فرض وصاية على 

ُ
العقوبات والمقاطعة والحصار ونزع الشرعية واستكشاف ف وسلاح 

لبنان. تعمل إدارة بايدن بصخب أقل ولكن، ربما بفعالية أكبر. من ذلك الاجتماع الثلاثي لوزراء 
خارجية أميركا وفرنسا والسعودية في إيطاليا ودعوة سفيرتي واشنطن وباريس في لبنان، 
إلى اجتماع غير مسبوق في السعودية، ليس لتنسيق المساعدات كما يوهم أو يتوهم البعض، 
ن دائماً وهو تعطيل المقاومة مهما كان 

َ
بل للتنسيق في رفع وتيرة الضغوط تحقيقاً للهدف المعل

ر برفض ممثلي واشنطن اللقاء مع 
ّ
الثمن! دعوة السفيرتين إلى الرياض هي »فاول« جديد يذك

ممثلي مؤسسات الدولة الشرعية، ثم إعلان مسؤولين كبار فيها »التحالف« مع مؤسسة الجيش 
اللبناني والتباهي بتقديم مساعدات سخية وشاملة له: التدريب والتجهيز للدعم المالي المباشر 
أو غير المباشر )عبر الحلفاء والأدوات وآخرهم الوزير القطري!(. وكانت واشنطن قد ارتكبت 
« آخر حين خرقت حصارها على السلطة من أجل تشجيع المفاوضات غير المباشرة مع 

ً
»فاولا

 في توسيع وتعزيز مناخ التطبيع الذي ترعاه على مستوى المنطقة. لكن 
ً
العدو الصهيوني أملا

الهدف الأميركي الصهيوني جرى تجميدها مع مواصلة  المفاوضات في تحقيق  حين فشلت 
الضغوط المشار إليها آنفاً وفي خدمة الهدف نفسه أي تعطيل المقاومة، ولو أدى الأمر إلى تدمير 

ر وزير خارجية فرنسا بكل صراحة ووقاحة!
َّ
لبنان بشكل كامل أو »زواله« كما حذ

سيناريو الإجــرام الذي وفرت له القوى المتحكمة كل عناصر النجاح عبر إفلاس البلد بالنهب 
والهدر والفساد والتبعية )وبرعاية واشنطن المباشرة من خلال »أفضل حاكم بنك مركزي في 
العالم«( يواصل استثماره في الأزمة اللبنانية عبر تعميقها ودفعها إلى حدود الفوضى الكاملة 
التي يأمل، مع الصهاينة، أن تحقق أحلامهما في الانتقام من هزائمهما في لبنان غير المسبوقة 
في المنطقة. وليس صحيحاً، في هذا الصدد، كل ما يتحدث عنه البعض من تسوية قادمة في 
مفاوضات فيينا لأن الصهاينة، بما يراودهم من مطامع وما يستشعرونه من الفرص المؤاتية 
بسبب التشرذم والضعف العربيين، لن يتراجعوا طالما أنهم هم من يرسمون سياسة واشنطن 
المـــوازاة. هي تقوم على محاولة بلورة بديل  في المنطقة! في الأثناء، ثمة خطة أخــرى تبرز في 
أمني مدني إرهابي لقطف الثمار في الوقت المناسب. في هذا النطاق تشكل الانتخابات النيابية 
في حال حصولها أو عدم حصولها، ومهما كانت النتائج، منعطفاً نحو تغيير يرغب أصحاب 
 لإغراق المقاومة ولبنان في الفتن والاحتراب والدماء 

ً
مخطط الإجرام أن يكون حاسماً وشاملا

والانقسامات تمهيداً للتدخل الأجنبي بذريعة المساعدة أو الحماية على غرار ما يعرضه القادة 
الصهاينة اليوم من استعداد لدعم لبنان في حل أزمته الاقتصادية!

لا يــجــابــه هـــذا المــخــطــط الإجـــرامـــي بــالأســالــيــب الــســابــقــة بــالــتــأكــيــد! هـــذا كـــام بــرســم كــل الــقــوى 
المستهدفة وخصوصاً برسم قوى التحرر الوطني والتغيير الإصلاحي الفعلي.

* كاتب وسياسي لبناني

سيناريو الفوضى والخراب!
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أن شعباً واحداً فقط يستحق الأمن والآخر 
بلفور—فقط  وعـــد  طــريــقــة  يستحق—على 

الحقوق البلديّة؟
وتتطرّق إدة إلى خلافها مع سعيد عندما 
إدوار سعيد في بيان كتبه  استعملت اسم 
وفلسطينيّون  لــبــنــانــيّــون  وكــتــاب  مثقفون 
ــان يُـــفـــتـــرض أن  لــيــبــرالــيّــون لمــنــع مــؤتــمــر كــ
يعقد في بيروت في ٢٠٠١، ويضمّ معادين 
ــة«، وهـــي  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ـــ«المـ ــ س لـ ــرَّ ــ ــكــ ــ ــ لـــلـــســـامـــيّـــة ويُ
المــحــرقــة.  نــاكــرو  يستعمله  الـــذي  المصطلح 
طــبــعــا، إن عــقــد هـــذا مــؤتــمــر يــشــكّــل فــي حــدّ 
ذاتـــه لــيــس فــقــط إهــانــة لــلــتــاريــخ وحــقــائــقــه، 
للدعاية  مجانيّة  أيضاً خدمة  م  يقدِّ هو  بل 
الصهيونيّة. والبيان في حينه طالب بالمنع، 
موافقة  على  الحصول  في  فون 

ّ
المثق ونجح 

ــفــن، رفــيــق الــحــريــري 
ّ
راعــــي الــثــقــافــة والمــثــق

)الـــذي قــال ذات مـــرّة فــي مقابلة إنــه يعتبر 
فاً( لمنع المؤتمر.  جميل أن نتذكّر 

ّ
نفسه مثق

ــفــن المــذكــوريــن تــوجّــهــوا إلـــى رفيق 
ّ
أن المــثــق

الــحــريــري لإصــــدار المــنــع. وثـــار سعيد على 
اســتــعــمــال اســـمـــه فـــي الـــبـــيـــان الـــــذي كتبته 
المــعــهــودة من  الشلة  ــعــتــه 

ّ
إدة ووق دومينيك 

الــلــيــبــرالــيّــن. وكــشــفــت إدة أن جـــاك شــيــراك 
طيع، ما أدّى إلى 

ُ
اتصل برفيق الحريري الم

ــفــون فـــي حــيــنــه أن 
ّ
 المــثــق

ّ
مــنــع المــؤتــمــر )ظــــن

الحريري اقتنع بصوابيّة رأيهم، والحريري 
يميل إلــى المنع وهــو كــان يريد أن يمنع أي 

تكون لإدة أسبابها الشخصيّة للاقتصاص 
ــــاب الـــشـــخـــصـــيّـــة لا  ــبـ ــ ــــد—والأسـ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــــن سـ
إدة شـــوّهـــت صــــورة سعيد  تــعــنــيــنــا—لــكــن 
بشكل فظيع، واستخدمته بطريقة مغايرة 
لمقاصد سعيد وفكره وتوجّهاته. كتاب إدة 
للمفارقة—مبتذل  باستشراق—يا  ينضح 
والمسلمين.  الإســـام  عــن  مهينة  وتعميمات 
ــتـــاب يــعــكــس الــلــيــبــرالــيــة الــفــرنــســيّــة  هــــو كـ
يطغى  فلسطين،  عن  حتى  الاسلاموفوبيّة. 
عــلــى مــوقــفــهــا مـــن الـــصـــراع عـــداؤهـــا لمـــا هو 
إسلامي. تقول إدة عن سعيد أنه كان »نقدياً 
نفسها  عــن  تقول  لكنها  للوهابيّة،  بــحــدّة« 
إنها كانت متشائمة بشأن احتمالات »غزو« 
المسيحيّة  غـــزو  عــن  ــاذا  )مــ للحلبة  الإســــام 
الـــســـيـــاســـيّـــة«؟(  ــلـــبـــة  ـــ«الـــحـ لـ ــــة  الــــيــــهــــوديّ أو 
الــســيــاســيــة. لا تــتــورّع إدة عــن الــحــديــث عن 
»الــجــنــون الإســامــوي الـــذي يكسب العقول 

الآن في كل العالم«. 
وإدة تريد من سعيد أن يكون، في ماضيه، 
أكــثــر اهــتــمــامــا بــالــنــصــوص الــقــرآنــيــة الــتــي 
تقلقها والتي تريد إصلاح نصوصها، على 
طريقة عتاة الاسلاموفوبيّين. وتتساءل لو 
»أقساماً  ان  على  سيوافقها  كــان  سعيد  أن 
العالم الإســامــي مصابة بمرض  من جسم 
عــــضــــال«. ســأســمــح لــنــفــســي بـــالإجـــابـــة عن 
ــه أن  ســعــيــد بـــالـــقـــول: لا، ســعــيــد لا يــمــكــن لـ
يوافق على هذه التنميطات المتعصّبة ضد 
الإســــام والمــســلــمــن. هــو كـــرّس ســنــوات من 
الكراهية  ودحـــض  وتفنيد  لمحاربة  حياته 
الــغــربــيــة ضــد الــعــرب والمــســلــمــن. أجـــدى لو 
تــقــحــمــه فــي  ــم  ــ أن إدة احـــتـــرمـــت ســعــيــد ولـ
معاركها السياسية أو الشخصية على حد 
ســــواء. وتــريــد أن تــتــم هــنــاك إعــــادة تفسير 
لآيات قرآنية تقول إنها تتحدّث عن »الكفاح 
ح«.  وتزيد في تحليل يندر حتى عند 

ّ
المسل

بعض الغربيّين أن من الهراء الزعم أن داعش 
لا تــمــتّ بصلة إلـــى الإســــام، أو أن الإســـام 
يـــرى نــفــســه فــي داعـــش—لاحـــظـــوا ولاحــظــن 
الحديث نفسه  أن حديثها عن الإســام هو 
ـــده ودحـــضـــه ســعــيــد فـــي كــتــابــاتــه. 

ّ
الــــذي فـــن

ــــام عــنــدهــا شـــيء ثــابــت لا يــتــغــيّــر، أو  الإسـ
في  المتعصّبين  عند  المحكي  المصطلح  هــو 
إلى المسلمين  تاريخ لبنان عندما يشيرون 
الــقــرآن »يأمر  أن  إدة  بــــ«الإســـام«. وتضيف 
ويـــهـــدّد، وأن المــنــع مـــتـــكـــرّر«. هـــل قــــرأت إدة 
الــكــتــاب المـــقـــدّس؟ ثـــم تــزيــد إده مـــن عندها 
استنكاراً لـ«الحملة الصليبيّة ضد البيض«. 
 هـــذه الــحــمــلــة ضـــد الــبــيــض؟ هنا 

ّ
مـــن يــشــن

البيض  العنصريّين  من خطاب  إده  تقترب 
إدة يرى  الــغــرب. مــن غير  فــي فرنسا ودول 
البيض المساكين، وهم  أن هناك حملة ضد 
ضدنا؟  الحروب  ويشنون  العالم  يحكمون 
الغرب،  الأبيض في  العنصرية  هــذا خطاب 

هو خطاب اليمين الجديد. 
إلـــى فــلــســطــن، لا يمكن لإدة إلا  وبــالــنــســبــة 
ــوازاة صــديــقــتــهــا  أن تـــضـــع مــوقــفــهــا فــــي مــــــ
الاســرائــيــلــيّــة، إلــونــا. هــذا مثل الــذي يرفض 
أن يكون  الــعــرب مــن دون  أن يقبل إنسانية 
الـــفـــرد الـــعـــربـــي مــصــاحــبــا لاســـرائـــيـــلـــي. أي 
إن الإســرائــيــلــي ضــــروري لــلــعــرب كــي يكمل 
ــه. هـــــذه مـــثـــل صــيــغــة وردت فــي  ــتـ ــيّـ ــانـ إنـــسـ
أحـــد كــتــب إلـــيـــاس خــــوري عــلــى أن الــعــربــي 
نفسه.  يقتل  فــإنــه  إســرائــيــلــيّــا  يقتل  عــنــدمــا 
وتـــذكّـــرنـــا إدة بــصــداقــة ســعــيــد مـــع دانــيــال 
بارينباوم. وفي كل إشاراتها إلى فلسطين، 
تــوازي إدة بين معاناة الشعب الفلسطيني 
ــيّــــن وهـــــي تـــضـــع المـــســـؤولـــيّـــة  ــلــ والاســــرائــــيــ
ــل والمــــطــــرود  ــتـ ـــحـ

ُ
ــعـــا—الم عـــلـــى الـــشـــعـــبـــنْ مـ

للمشكلة،   
ً
ــا يــجــتــرحــا حــ أرضــــه—كــــي  مـــن 

كــأنــنــا نــتــحــدّث عــن اخــتــراع مــصــل لمعالجة 
إلى  التوصّل  الشعبيْ  مــن  مــا. تريد  مــرض 
الــصــراع و«إطــاق  حل تقدمي لعكس حالة 
ــة«. يــــذكّــــر كـــامـــهـــا هــنــا  ــقـ ــطـ ــنـ حـــركـــة فــــي المـ
التسعينيّات،  في  بيريز  شمعون  بكتابات 
ــراً فــي  ــدويــ ــلـــك الـــكـــتـــابـــات كـــانـــت تــلــقــى تــ وتـ
جـــريـــدة خـــالـــد بـــن ســـلـــطـــان، »الــــحــــيــــاة«. لا، 
بـــالـــعـــنـــصـــريّـــة ضــد  ــيـــك إدة  ــنـ ــيـ تــــؤمــــن دومـ
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــعـــب الــــعــــربــــي، والـــشـ
 إصدارها من قبل عرب، 

ّ
خاصّة. بوقاحة قل

ــحــصــر الــــــوزارات 
ُ
ــه يــجــب أن ت تـــقـــول إدة إنــ

العتيدة  المشتركة  الــدولــة  فــي  »الــحــســاســة« 
فقط،  باليهود  والاسرائيليّين(  العرب  )بين 
ــن الــداخــلــي والـــدفـــاع، وذلــك  مــثــل وزارة الأمـ
من أجل »جعلهم يشعرون بالأمان في وجه 
مــن يتصوّر  إســامــي«.  تــوسّــع ديموغرافي 
هــذا  مــع  إدوار سعيد سيتعامل  كـــان  كــيــف 
الغرب  فــكــرة  يجترّ  الـــذي  العنصري  الــكــام 

أسعد أبو خليل *

 هنا عــن كــتــابــنْ جديديْن 
ُ
لا يـــزال الــحــديــث

صــــدرا فــي الــغــرب عــن إدوار ســعــيــد: كتاب 
في  »أماكن  برينان،  تموثي  لتلميذ سعيد، 
الفكر: حياة إدوار سعيد«، وقبله صدر في 
سعيد:  »إدوار  إده،  دومينيك  كتاب  فرنسا 
ذكر 

ُ
 تغطية ت

َ
فكره كرواية«—والأخير لم يلق

على عكس الأوّل. والمعضلة في تناول إرث 
سعيد وكتابة سيرته ان الرجل سيتعرّض 
كتاب  وأخشى—في  مماته،  في  للاستغلال 
برينان، وحتى في كتاب دومينيك إدة—أن 
ذلك قد بدأ، وقد صارحتُ برينان بمخاوفي 
ــدوة مــركــز كــمــبــردج  عــنــدمــا تــنــاظــرنــا فـــي نــ
ــوع.  ــبــ ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة قـــبـــل أســ ــ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
ــان تـــكـــاد تــلــتــقــي  ــنـ ــريـ ــات كـــتـــاب بـ ــعــ ــراجــ ومــ
فـــي ســـوء تــفــســيــر ســعــيــد الــســيــاســي أو في 
اســتــخــدامــه فــي الــحــرب الاقــلــيــمــيّــة الــجــاريــة 
ــتَ تــــرى مــثــا نكشاً  ــ حــالــيّــا فـــي المــنــطــقــة. أنـ
لجملة مــن ســعــيــد عــن الــنــظــام الإيـــرانـــي أو 
 ضد باقي الأنظمة: 

ً
 هناك جملا

ّ
السوري، لكن

أنظمة الخليج أو النظام المصري أو الأردني 
أو حتى نظام أمين الجميّل الذي كان سعيد 
لــن تجدها. وعندما كنت  لــه،  الــعــداء  شديد 
ــدّ مــقــالــة مـــراجـــعـــة لــكــتــاب كــنــعــان مــكــيّــة  ــ أعـ
»الوحشيّة والصمت« والــذي جارَ فيه على 
الأنظمة،  قمع  عن  بالصمت  واتهمه  سعيد 
علمَ سعيد وأرسل لي بالبريد السريع دستة 
مــقــالات وخــطــب كـــان قــد كتبها أو ألــقــاهــا، 
العربيّة من دون  الأنظمة  لكل  إدانــة  وفيها 
استثناء.   واستخدام الموتى أسلوب شائع 
فــي ثــقــافــة الــطــغــيــان الــســعــودي-الإمــاراتــي-
الــقــطــري. لـــم يــعــد مــهــدي عــامــل المــاركــســي-
اللينيني المقارع الشرس لليبراليّة كما كان 
في حياته، أي يسارياً متزمّتاً. بات أداة فقط 
الــذي يريد أن يستخدمه في  في يد اليمين 
معاركه الحالية ضــد أعـــداء إســرائــيــل. وفي 
الــكــتــاب الــجــديــد الـــصـــادر بــالانــكــلــيــزيّــة عن 
العربيّة  )»المــاركــســيــة  عــامــل  مــهــدي  كتابات 
ــــي«( تـــطـــالـــعـــك المـــقـــدّمـــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــرّر الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
لتجزم بــأن حــزب الله هــو الــذي قتل مهدي 
محتدمة  من صراعات  وسير  تاريخ  عامل. 
لسنوات سبقت اغتياله بين »أمل« والحزب 
تعد مهمة،  لم  النسيان.  الشيوعي طمسها 
ــة عــامــل تــصــلــح فـــي مـــعـــارك اليمين 

ّ
لأن جــث

أن  والطريف  إســرائــيــل.  ضــد حركة مقاومة 
السعودي يستخدمون عامل  الاعــام  اب 

ّ
كت

الذي كتب في تقريع الليبراليّة العربيّة قبل 
أن نتنبّه لها نحن )وكــان كريم مــروّة يتهم 
أمل باغتياله قبل أن يتذكّر أن غازي كنعان 
هــمــس لــه بــمــســؤولــيّــة حـــزب الــلــه(. تعلم أن 
الاهــتــمــام بــعــامــل وبــحــســن مــــروّة لــيــس إلا 
مــن بـــاب اســتــهــداف حـــزب الــلــه. وهــــذه مثل 
والحريري  وشمعون  الجميل  عائلة  تــذكّــر 
حركة »جمّول« في محاولة لإبرازها كبديل 
)غير موجود، طبعاً( للمقاومة التي هزمت 
ــازم صــاغــيــة يتذكر  ــ إســرائــيــل بــالــفــعــل. وحـ
بن  الأسبوع—في جريدة محمد  فجأة هذا 
سلمان، »الشرق الأوسط«، أن ياسين الحافظ 
ر من أن تتحوّل مقارعة الاستعمار إلى 

ّ
حذ

ة ياسين 
ّ
إبادة الحضارة. وبهذا تصبح جث

الحافظ أداة هي الأخــرى بيد إعــام محمد 
بن سلمان.  

بدومينيك  علاقة سعيد  إلــى  برينان  يصل 
ق 

ّ
إدة. والموضوع هذا محرج لي، لأنه يتعل

بــشــأن شــخــصــي فـــي حــيــاة ســعــيــد، ويــجــب 
أن لا يــعــنــي أيــــا مـــنـــا، لــكــن بـــريـــنـــان تــطــرّق 
كــتــابــا بالفرنسية  نــشــرت  أن إدة  كــمــا  إلــيــه، 
عـــن عــاقــتــهــا بــســعــيــد، ولـــم تــكــن الإشـــــارات 
فيه روائــيّــة كما أرادت أن تــوحــي، مــن دون 
إن  أن توحي كثيراً.  يقول برينان  أن تريد 
وإن سعيد   ،١٩٧٩ عـــام  فــي  الــتــقــاهــا  سعيد 
ــن الـــعـــاقـــة  ــكـ ــة عـــــابـــــرة، لـ أقـــــــام مـــعـــهـــا عــــاقــ
تــجــدّدت فــي عـــام ١٩٩٥ بــعــد تــوقــف طــويــل، 
بعد  بعد بضع ســنــوات،  حــدث  وإن شقاقاً 
أن استعملت اسم إدوار سعيد في عريضة 
لم يوافق سعيد عليها. هــذا كل ما يــرد في 
كتاب برينان. من الطبيعي أن يريد برينان، 
أن  سعيد،  عائلة  تــعــاون  على  اعتمد  الـــذي 
للراحل  ملك  العلاقة، وهــي  أهمية  ل من 

ّ
يقل

كــتــاب إدة عــن سعيد  تــقــرأ  ولإدة. وعــنــدمــا 
فيه  تــجــد  ــة«،  ــ ــــروايـ كـ فـــكـــره  ســعــيــد:  »إدوار 
اقتصاصاً شخصيّاً من سعيد، أكثر من أي 
شيء آخر. سعيد في كتاب إدة شخص غير 
جــذاب بــالمــرة، بــل هــو غــارف فــي لجّة نفسه 
لا يلتفت إلى أحد. لكن كانت للرجل لفتات 
قد  شخصياً.  ها 

ُ
عرفت وإنسانية،  شخصية 

السعودي(.  النظام  ينتقد  إخباري  برنامج 
ــعــقــد—ولا 

ُ
طــبــعــا، هــنــاك مــؤتــمــرات كــانــت ت

تنكر  اللبنانيّة، وهي  الجامعات  تزال—في 
المأساة الفلسطينيّة وتنال من حق مقاومة 
النكبة ولا  فــي  يــشــكّــك  إســرائــيــل، وبعضها 
تــصــدر بــيــانــات بالمنع والــحــظــر مــن مثقفي 
الــحــريــة والانــســانــيّــة. لكن هــذا مــعــروف: إن 
الغرب  معايير  يستبطنون  فين 

ّ
المثق هــؤلاء 

العنصريّة: وإن معاداة اليهوديّة هي أفظع 
عــنــدهــم مــن مــعــاداة الإســــام أو المسيحيّة، 
فداحة  أقــل  الفلسطيني  الشعب  إهــانــة  وإن 
. وحـــاولـــت إدة أن 

ً
مــن إهــانــة الــيــهــود، مــثــا

ــذار مـــن ســعــيــد على  ــتــ تــســتــحــصــل عــلــى اعــ
ــعــتــه بالنيابة 

ّ
تــنــصّــلــه مــن الــبــيــان الــــذي وق

عــنــه، لــكــنــه لـــم يــفــعــل إلا فـــي كــتــابــهــا، حيث 
أنــه قــال لها قبل وفــاتــه على الهاتف:  تزعم 

»أعذريني، دي«.    
وعندما تتذكّر إدة نقد سمير قصير لكتاب 
»الاستشراق« )لم يكتب قصير نقداً لسعيد 
فـــي حــيــاتــه، لــكــنــه قـــال ذلـــك فـــي مــؤتــمــر في 
ــــرب مـــن نقد  أقـ بـــيـــروت فـــي ٢٠٠٣( تــجــدهــا 
ــــى الـــكـــتـــاب نــفــســه.  »الاســــتــــشــــراق« مــنــهــا إلـ
وكما في حالة قصير، هي بوضوح تنحاز 
ــادق جــــال الــعــظــم ضـــد ســعــيــد في  ــ إلــــى صـ
أن سعيد فصل  العظم وزعــم  لنقد  ســردهــا 
بين جوهرانيّة الشرق والغرب، فيما سعيد 
سعيد،  ضد  بالعظم  والاستعانة  يفعل.  لم 
كأن هؤلاء الذين يعرفون سعيد يدركون كم 
ز من العظم ومن دوره في الساحة 

ّ
كان يتقز

ــيّـــة مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيّــات فــــي الـــقـــرن  ــيـــركـ الأمـ
ــان تــنــبّــؤ ســعــيــد بــمــســار العظم  المــاضــي )كــ
المــتــحــوّل سياسياً صــائــبــا(. وتــقــول إده عن 
النقد يبدو  العظم »هـــذا  نقد صـــادق جــال 
لــي صائباً جــزئــيّــا.« لا بــل تــقــرّر عــن سعيد 
م 

ّ
أن العظم وسعيد كان يمكن لهما أن يتعل

أحدهما مــن الآخـــر. أنــا فــي هــذا أروي أنني 
فــي عـــام ١٩٩٢ عــنــدمــا كــنــتُ الــتــقــي بالعظم 
دوريّاً في واشنطن، عندما كان زميل أبحاث 
في معهد »ويلسن« )وكان أحياناً ينتدبني 
ــلــه عــنــدمــا يــكــون مــريــضــا( امتعض 

ّ
كــي أمــث

مني  العلاقة. وعندما طلب  تلك  من  سعيد 
العظم أن أتــوسّــط مــع سعيد مــن أجــل عقد 
أن  ى« 

ّ
إنــه »يتمن لــي  )وقـــال  الصلح بينهما 

يحدث ذلــك( رفــض سعيد بــشــدّة أي عرض 
للصلح بينهما. وكان يجب على إدة معرفة 

موقف سعيد من العظم حتى آخر أيامه.

ويعود برينان إلى خلاف سعيد مع صادق 
الــعــظــم، لكنه ينقل فــقــط وجــهــة نظر  جـــال 
العظم، لأن الشخص الآخر توفي. قال العظم 
لــبــريــنــان إن سعيد كــتــب لــه »رســالــة لئيمة 
في  مُخيفة  كانت  أنها  ويضيف  وخبيثة«، 
عدائيتها وغضبها. ليس هناك من أي شيء 
عنيف أو مخيف يمكن أن يصدر عن إدوار 
سعيد. ليس هناك ما هو أكثر لؤماً وخبثاً 
من اتهامات العظم )في مرحلته اليسارية( 
ضد كل المثقفين العرب الذين خالفوه الرأي 
الأميركيّة.  والمــخــابــرات  للموساد  بالعمالة 
 إلــى كتاب صــادق جلال 

ً
يمكن الــعــودة مثلا

ــادات وبــــــؤس الـــســـام  ــ ــسـ ــ الـــعـــظـــم »زيــــــــارة الـ
الـــعـــادل«. والــرســالــة اللئيمة الــتــي أتــذكّــرهــا 
التي كتبها  تلك  المعنيّين هي  الأطـــراف  بين 
لإدوار  عجمي،  فــؤاد  الصهيوني،  اللبناني 
والتي  الثمانينيات،  منتصف  فــي  سعيد، 
قــطــع فــيــهــا الــعــاقــة بــيــنــهــمــا. والــعــظــم، كما 
ر برينان في كتابه، اتهم سعيد بالعمل  يذكِّ

لصالح المخابرات الأميركيّة. 
»الاستشراق«  ترجمة  إلى  برينان  ويتطرّق 
بالرغم من عدم  أنــه  والغريب  العربيّة.  إلــى 
الــشــرق الأوســـط وبلغاته،  بــشــؤون  معرفته 
فــإنــه يُفتي بــأن ترجمة كــمــال أبــو ديــب هي 
رديئة ـــ وهي بالفعل رديئة. ومرة في مؤتمر 
في جامعة »ونــدســور« في كندا عن أعمال 
إدوار سعيد )وهو حضره بالرغم من تقدّم 
مرضه( فقد قرأتُ على سعيد بعض مقاطع 
مــن تــرجــمــة كــمــال أبـــو ديـــب كــي أؤكـــد لــه أن 
الترجمة غير صالحة على الإطلاق، ووافق 
على ذلك في المقاطع التي أبرزتها له. الكتاب 
بحاجة إلى ترجمة جديدة، لكن بلغة تكون 
ــــــ وتــرجــمــة فـــواز  مــفــهــومــة لــلــقــارئ الـــعـــادي ـ
طرابلسي لمذكرات سعيد هي ترجمة سلسة 
وأمينة. وسعيد كتب »الاستشراق« من دون 
ف لغوي أو استعلاء نظري، بل هو جعل 

ّ
تكل

النص في متناول تلاميذ الجامعات، وهذا 
في  واستعماله  الكتاب،  نجاح  أسباب  أحد 

صفوف مختلفة. 
الــذي تأثر  ويذكر برينان عرضاً أن سعيد، 
ــاريـــخ  ــتـ كـــثـــيـــراً بـــكـــتـــاب جــــــورج لــــوكــــاش »الـ
والوعي الطبقي« )كان رفيقنا جورج جدع 
ــه فــي  تــ ــراء ــرورة قــ ــ ــ ــم الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـ ــ دائــ
ســنــوات الــنــضــال المــبــكّــر(، كـــان محبطاً من 
عدم وجود ترجمة عربيّة للكتاب. لكن هذا 
غــيــر صــحــيــح، وطــبــعــا بــريــنــان لا يمكنه أن 

يعلم ذلــك. إن أول طبعة للكتاب ظهرت في 
الماضي.  القرن  السبعينيّات من  بيروت في 
ويـــتـــطـــرّق بـــريـــنـــان إلــــى صـــداقـــة ســعــيــد مع 
الــصــحــافــي الأمــيــركــي الـــيـــســـاري، ألــكــســنــدر 
كوبرن، الذي فيما بعد أصدر مجلة »كونتر 
بنش« اليساريّة المتطرّفة.  كان كوبرن يكتب 
في  الليبراليّة  فــويــس«  »فيليج  فــي جــريــدة 
نــيــويــورك، وكــانــت مــقــالاتــه مــغــايــرة للنمط 
ــع عـــن نــقــد الــصــهــيــونــيّــة 

ّ
الــســائــد فـــي الــتــمــن

وإســـرائـــيـــل. ثـــم انــتــهــت عــاقــتــه بــالــجــريــدة 
عندما قبل قرضاً بحثيّاً من مؤسسة قريبة 
العربيّة- الجامعات  خريجي  »جمعية  مــن 

الأميركيّة«، والتي كان سعيد وثيق الصلة 
بها. لكن كوبرن كتب بعد ذلك في مجلة »ذا 
نيشن« اليسارية، وكان عموده مقروءاً، مثل 
عــمــود صــديــقــه آنـــذاك—وصـــديـــق سعيد—

كريستوفر هيتشنز. وخلافاً لهيتشنز الذي 
تحوّل نحو اليمين والرجعية )وهــو ناصر 
حرب بوش في الشرق الأوسط( فإن كوبرن 

ثبت على مواقفه حتى وفاته المبكرة.  
ــــى دور ســعــيــد خـــال  ــرّق بـــريـــنـــان إلـ ــطـ ــتـ ويـ
الــحــرب الــبــاردة وقــولــه إن سعيد أعلن مرة 
أمام صديق له أنه حرص على عدم توجيه 
نقد علني للاتحاد السوفياتي في سنوات 
يفعلوا  لم  »السوفيات  لأن  الــبــاردة،  الحرب 
أي شيء لإيذائي، أو إيذائنا«. لم يكن سعيد 
مع  متعاطفاً  كـــان  لكنه  منتظماً،  شيوعياً 
الماركسيّة، مع أنــه لم يكن يــرى صوابية أو 
جــدوى الماركسيّة خــارج الغرب الــذي وُلدت 
فيه. ويقول سعيد إنه لم يرَ ترجمة مقبولة 
لـــــأدب المـــاركـــســـي. لــكــن هــــذا غــيــر صــحــيــح، 
ــاك تـــرجـــمـــات حـــديـــثـــة صـــــــدرت، كـــمـــا أن  ــنـ هـ
أنــعــمــت  الـــتـــي  الــســوفــيــاتــيــة  ــقـــدم«  ــتـ الـ »دار 
مجانية  شبه  أو  مجانيّة  بترجمات  علينا 
للتراث الماركسي، لم تحتكر نشر الترجمات 
المــاركــســيّــة )كـــانـــت تــرجــمــات »دار الــتــقــدم« 
ترجمات  أنها  أعتقد  وكــنــتُ  للغاية،  رديــئــة 
ــة(. وقــــد نشر  ــ ــيّـ ــ عــربــيــة عـــن تـــرجـــمـــات روسـ
العفيف الأخضر في منتصف السبعينيّات 
الــشــيــوعــي«، وزهـــا بأنها  لـــ«الــبــيــان  ترجمة 
ورة، لكنها كــانــت عن 

ّ
ــز ــ أول تــرجــمــة غــيــر مــ

لكن هناك جهداً  الألمــانــيّــة.  عــن  الفرنسيّة لا 
فــي إعـــادة تــرجــمــات الآداب والــعــلــوم: هناك 
»فينومينولوجيا  لــكــتــاب  جــديــدة  تــرجــمــة 
الروح« لهيغل، الصادر عن المنظمة العربيّة 
يــزال منشوراً  الــروســي لا  للترجمة. والأدب 
بــتــرجــمــات ســـامـــي الــــدروبــــي الـــــذي اعــتــمــد 
لكن  الروسية.  عن  المترجم  الفرنسي  النص 
هل ان صعوبة انتشار الماركسية في العالم 
أم لأنه  الترجمة  العربي كانت بسبب سوء 
كانت هناك مشاكل ذاتيّة وموضوعيّة جمّة 
مثل: ١( ارتهان الشيوعية العربيّة للاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي حـــتـــى فــــي مــــوضــــوع تــقــســيــم 
فلسطين. ٢( معارضة أهم مشروع وحدوي 
في العالم العربي المعاصر، أي »الجمهورية 
العربيّة المتحدة«. ٣( الفساد والخلافات في 
عن  فها 

ّ
وتخل الشيوعية  الأحــــزاب  صــفــوف 

فهم مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة. ٤( محاربة 
المــعــســكــر الـــغـــربـــي والـــخـــلـــيـــج لـــكـــل ظـــواهـــر 
عانى  لقد  العربيّة.  والاشتراكية  الشيوعية 
الشيوعيون العرب من محاربة وحشيّة من 
قبل أنظمة عربيّة متنوّعة الأيديولوجيّات. 
أن  العربية  الشيوعية  مشاكل  فــي  فــاقــم   )٥
انهيارها  إلــى  أدّى  لموسكو  الآلــي  ارتهانها 
السوفياتي.  الاتــحــاد  ســقــوط  بعد  بالكامل 
٦( الــتــحــوّل الــرهــيــب الــــذي أصــــاب قــيــادات 
منها  لكثيرين  وكــــان  الــعــربــيــة،  الــشــيــوعــيــة 
إلــى اليمين.  تــاريــخ فــي التحوّل مــن اليسار 
ترجمة الأدبيّات الماركسيّة لم تكن إلا مشكلة 
عابَ  العظم  أن  والمفارقة  بالمقارنة.  بسيطة 
على سعيد أن ماركسيته كانت »تجميليّة« 
أو شكلية، فيما ان مشروع سعيد، بالمقارنة 
مع التحوّل الهائل الذي أصاب مسيرة العظم 
تــزداد  راديــكــالــيّــا  مشروعاً  كــان  السياسية، 
الــســنــن. سعيد مــات على  مــرّ  أهميته على 
والصهيونيّة،  الامبريالية  مقارعة  عقيدة 
فيما كــان العظم في آخــر سنواته من دعاة 
الــحــل السلمي لــلــصــراع مــع إســرائــيــل، ومن 
ــربـــي فــي  ــغـ ــل الـــعـــســـكـــري الـ ــتـــدخـ مــــؤيّــــدي الـ
ســوريــا. تــقــارن بــن مسيرة الــرجــلــنْ، وبين 
لم 

ُ
ظ بــأن سعيد  اقتناعاً  ــزداد  وتــ إرثــيــهــمــا، 

أيّما ظلم من قبل اليسار العربي—هذا من 
ي كل مواقف الرجل، خصوصاً في 

ّ
دون تبن

مسألة التطبيع وخلافه.  
)يتبع( 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil
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د بيرينان أن إدوار 
ّ

يؤك

سعيد حرص على 

عدم توجيه نقد علني 

للاتحاد السوفياتي في 

سنوات الحرب الباردة لأن 

»السوفيات لم يفعلوا 

أي شيء لإيذائنا«

صادق جلال العظم إدوار سعيد



العالمالعالم

مــــنــــذ فــــــــــازت حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« فــي 
الفلسطينية  التشريعية  الانتخابات 
عام 2006، تعاملت إسرائيل مع قطاع 
غزة على أنه كيان معادٍ. حتى القيود 
التي أقرّها »بروتوكول باريس« على 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي، تــجــاوزتــهــا 
السياسات الإسرائيلية، لتفرض على 
القطاع أشكالًا متعدّدة ومتكاملة من 
الحصار، هدفت جميعها إلى إدخال 
المقاومة في حالة من الإشغال الدائم، 
التحرير  الأولويات، من  غيّر عبرها 

ُ
ت

إلى كسر الحصار، ومن كسر الحصار 
إلـــى تــحــســن ظـــروفـــه. خــمــســة معابر 
اقتصادية كانت تربط غزة بالخارج، 
 منها بــوّابــة لــدخــول نوع 

ّ
ويشكّل كــل

مـــعـــنّ مـــن الــبــضــائــع والمــــــواد الـــخـــام، 
أغــلــقــتــهــا إســـرئـــيـــل بـــعـــد 29 كـــانـــون 
الثاني 2006، حيث آذن فوز المقاومة 
النظم  بتغيّر  ــذاك،  آنـ الانتخابات  فــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــقـــطـــاع، مـــن كــونــه 
المحكومة  السلطة  أراضــــي  مــن  جـــزءاً 
ــل 

ّ
ــتـــي تــمــث »اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس« - الـ بــــ

 الاقتصادي من »اتفاق أوسلو« 
ّ

الشق
ع عام 1994 -، إلى كونه محكوماً 

َّ
وق

ُ
الم

مـــقـــاومـــة شــكّــلــتــهــا  أوّل حـــكـــومـــة  مــــن 
ــقـــي فقط  بـ

ُ
ــمــــاس«. هـــكـــذا، أ حـــركـــة »حــ

على معبر كرم أبو سالم، غير المؤهّل 
التجارية  القطاع  حاجات  لاستقبال 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وفـــــــي إطـــــــــار حـــالـــة 
»الـــطـــوارئ الأمــنــيــة« فــقــط، فــيــمــا كــان 
الاقتصادية  التحتية  البنى  تجريف 
ــا«، »نــاحــل  لمــعــابــر »كــــارنــــي«، »صــــوفــ
عوز«، »نتسانا«، »كوسفيم«، »إيرز«، 
إســرائــيــلــيــة  ــالــــة  رســ  ،2007 ــام  ــ عـ فــــي 
واضــحــة بـــأن مــا هــو قــــادم مــغــايــر لما 

مضى.
ــار  ـــــخـــــذ الـــحـــصـ

ّ
فـــــي أعـــــقـــــاب ذلــــــــك، ات

أشــكــالًا متدرّجة ومــدروســة، بــدءاً من 

تخفيف حالة الاكتناز المالي للسكّان 
والمـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة والــفــصــائــل، 
ـــل المــســار 

ّ
ـــمـــث

َ
ــارَيـــن اثـــنـــن. ت عــبــر مـــسـ

الــتــحــويــات  ــة  حـــركـ ــــف  وقـ فــــي  الأوّل 
القطاع بشكل  المالية من الخارج إلى 
ــــرض قـــيـــود  ــ ــــال فـ ــ ــــي، مـــــن خـ ــــجـ ــــدريـ تـ
مشدّدة على الحوالات المالية، البنكية 
منها والمــصــرفــيــة، والــتــي يــأتــي جــزء 
مــنــهــا عــبــر الــبــنــوك الــرســمــيــة، وآخـــر 
عــبــر خــدمــات نــقــل الأمــــوال )ويــســتــرن 
ــنــــي جـــــــــــرام، إكـــســـبـــرس  يـــــونـــــيـــــون، مــ
 مــوازٍ، وتحديداً في 

ّ
مني(. وعلى خط

عامَي 2007 و2008، تمّ تقييد دخول 
الــبــضــائــع إلــــى غــــزة، ضــمــن مـــا عُـــرف 
»سياسة احتساب السعرات  حينها بـ
الحرارية«، بمعنى أن إسرائيل كانت 
تــحــســب مـــا يــحــتــاجــه ســـكّـــان الــقــطــاع 
ــعــــرات حــــراريــــة بــشــكــل يــومــي  مــــن ســ
دخل 

ُ
وت الحياة،  قيد  على  يبقوا  لكي 

بــنــاءً عــلــيــه قــــدراً مـــحـــدوداً مــن السلع 
الأســاســيــة )الــطــحــن، الـــلـــن، الــســكــر، 
الــبــقــولــيــات، الــلــحــوم، الــفــواكــه(، وهــو 
مـــا أدّى إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار بشكل 
كــبــيــر، وفــقــدان معظم الــســلــع، بحيث 

ك حتى لو كنت تملك سيولة مالية 
ّ
إن

ت الــتــجــاريــة 
ّ

كــبــيــرة، ســتــدخــل المـــحـــا
 شيء.  

ّ
لتجد الأرفف فارغة من كل

مــع اشـــتـــداد الــحــصــار عــلــى الــقــطــاع، 
الــحــدود المــصــريــة فــي كانون  تحت 

ُ
ف

ــم  الأمــ أحـــصـــت  وقـــــد   .2008 ــانـــي  ــثـ الـ
ــلـــيـــون  ــدة، آنــــــــــــــذاك، عـــــبـــــور مـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ونصف مليون إنــســان، الــحــدود إلى 
ــراء المـــؤن  مــنــاطــق ســيــنــاء، بــهــدف شــ
والبضائع. وعلى نحو غير مدروس، 
أنـــفـــق ســـكّـــان الـــقـــطـــاع، فـــي الــتــاريــخ 
بهدف  مليارَي دولار  قرابة  المــذكــور، 

تـــوفـــيـــر حـــاجـــاتـــهـــم المــعــيــشــيــة الــتــي 
حُرموا منها لسنوات. ويُقدّر خبراء 
الــواقــعــة ليست  اقــتــصــاديــون أن تلك 
بريئة تماماً، إذ كــان الهدف على ما 
يــبــدو تــفــريــغ غـــزة مـــن الاحــتــيــاطــات 
ــان.  ــ ــكّ ــســ ــة الــــتــــي يـــكـــتـــنـــزهـــا الــ ــيــ ــالــ المــ
وبـــعـــد عــشــريــن يـــومـــا مـــن الــتــواصــل 
الاقتصادي الطارئ مع مصر، أغلقت 
الــقــاهــرة حـــدودهـــا مـــن جـــديـــد، فيما 
 
ً
ــيــــل حــيــنــهــا مــســلــســا ــرائــ ــدأت إســ بـــــ

جـــديـــداً مـــن الــحــصــار، مـــع سماحها 
بــدخــول الــبــضــائــع إلـــى الــقــطــاع على 
نحو شبه طبيعي، في مقابل تشديد 
الأمـــوال من  قيودها على حركة نقل 
الخارج. هنا، يوضح المصرفي محمد 
حــرز الــلــه أن الــحــوالات المــالــيــة كانت 
قبل 2008 غير محدودة بسقف، لكن 
يّدت بسقف 10 آلاف دولار 

ُ
بعد ذلك، ق

ضت إلى 5 
ّ
ف

ُ
للشخص الواحد، ثمّ خ

ــي دولار، ووصــلــت 
َ
ألــف إلـــى  ثـــمّ  آلاف، 

ـــن فــي  ــنـ ــواطــ الــــيــــوم إلــــــى حــــــدّ أن المــ
حــوالات  تسّم  من  ممنوعون  القطاع 
ـــ1000 دولار، حتى  الــ تــتــجــاوز  مالية 
ــل  ــرسِــ ــــن المــ ــة بـ ــ ــرابـ ــ ــلـــة قـ ــــود صـ ــــوجـ بـ
ــــى )أخ  والمــســتــقــبِــل مـــن الـــدرجـــة الأولـ
ــة(. هــذه السياسات  أو أخــت أو زوجـ
حرمت عدداً كبيراً من العائلات التي 
يرسلها  الــتــي  الأمــــوال  على  تعتاش 
المــــغــــتــــربــــون، مــــن مــــصــــادر عــيــشــهــا، 
نـــاهـــيـــك عــــن أنـــهـــا تــســبّــبــت بــعــرقــلــة 
عــمــل المـــؤسّـــســـات الــخــيــريــة الأهــلــيــة، 
ما  المــقــاومــة،  لفصائل  التابعة  وتلك 
ساهم في إدخال مصطلحات جديدة 
لتوصيف حالة فئات صــارت تشكّل 
نسبة كــبــيــرة مــن المــجــتــمــع، مِـــن مِثل 
»الفقر المدقع، العائلات الأشدّ فقراً«.  
أمّا الاتجاه الثاني من الحصار، فقد 
ــيـــل الاقــتــصــاد  ضـــربـــت عـــبـــره إســـرائـ
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جهة الغضب...  إسرائيل
ُ

ل: و
ّ

خدعة »بدنا نعيش« تتعط

غزة تحاصِر حصارها:

 الحياة غداً
ّ

حب
ُ
ن

ارة: أبقوا رأس الفلسطيني فوق سطح   الماء
ّ

عرات حرارية بالقط
ُ

س

:
ً
مصر ليست بديلا

غزة جزء من فلسطين

 
ً
خذ الحصار أشكالا

ّ
ات

دة ومتكاملة 
ّ

متعد

هدفت جميعها إلى 

إدخال المقاومة في 

حالة من الإشغال الدائم

د المقاومة
ّ

تؤك

اليوم أن فكرة

الصدام مع الشارع 

مرفوضة، وأنها لن 

تسمح بتكرارها لاحقاً

أكثر من خمسة عشر عاماً مرّت على فرض الحصار 
الإسرائيلي على قطاع غزة. سنواتٌ عجاف كانت كفيلة بدفع 
مستوى الحياة في القطاع إلى الدرَك الأسفل، حتى باتت هذه 

انية في العالم، 
ّ
عدّ من أكثر المناطق كثافة سك

ُ
البقعة التي ت

راد من سياسات 
ُ
أشبه بسجن كبير يضيق بأهله. كان الم

التجويع تلك تدفيع الغزّيين ثمن خيارهم السياسي في عام 
2006، ووضعهم وجهاً لوجه المقاومة التي قرّروا، في أوضح 

»ممارسة ديموقراطية« بالمعايير الغربية، إيصال صوتها إلى 
المجلس التشريعي الفلسطيني. هكذا، سُدّت المنافذ على أكثر 

يّد 
ُ
ي فلسطيني، مُنعت عنهم التحويلات المالية، وق

َ
من مليون

فت مواردهم 
ّ
دخول المواد الغذائية اللازمة للعيش إليهم، وجُف

واحتياطاتهم، وحُظرت عليهم المواد الخام اللازمة لصناعاتهم،  
ة. على رغم ذلك، لم 

ّ
وّضت بناهم التحتية ومؤسّساتهم كاف

ُ
وق

يفلح المحاصِرون في سلخ المقاومة عن أهلها، مع أنهم نجحوا 

في إطلاق جولات توتير دورية تحت شعار »بدنا نعيش«، 
كان أبرزها عام 2014 عندما دُفعت حركة »حماس« إلى 

بت معالجات طويلة لتداعياتها. بدت المقاومة، 
ّ
دائرة عنف تطل

حسد عليه حقاً؛ إذ كان عليها الارتضاء 
ُ
اك، في وضع لا ت

ّ
مذ

ساوق طموحاتها، سعياً منها في سدّ أي فتحة 
ُ
بتفاهمات لا ت

ل منها »المصطادون« لإشعال الفتنة بينها 
ّ
يمكن أن يتسل

وبين حاضنتها الشعبية. لكن ما بعد معركة »سيف القدس«، 

ر المعجزاتِ فيها الشعبُ نفسه الذي 
ّ
التي - للمفارقة - سَط

ه هذه الجريمة المهولة المديدة، باتت المعادلة مختلفة 
ّ
كبت بحق

ُ
ارت

تماماً. صحيح أن العدو لا يزال يحاول مساومة الغزّيين على 
لقمة عيشهم وأبسط حقوقهم الإنسانية، لكن ما كان يمكن 
 هضمه اليوم. فالمقاومة 

ً
القبول به سابقاً أضحى مستحيلا

خوّلها هجْر معتقل »العطاءات 
ُ
أصبحت على درجة من القوة ت

الاقتصادية«، والالتفاف الشعبي حولها تجاوَز غزة إلى الضفة 

، فيما السلطة التي لا 
ّ

الغربية والقدس وحتى الداخل المحتل
رْو في القول إنها كانت شريكاً في الحصار أمست في موقع 

َ
غ

، والعدوّ 
ً
ضعف يفرض عليها السعي لحماية وجودها أوّلا

الذي أراد »إبقاء رأس الفلسطيني فوق الماء« غدا مجبَراً على 
ذ تهديداته ويُعلي سقف 

ّ
رؤيته على سطح الأرض، يهدّد وينف
شروطه، بل ويبتدئ الحرب بنفسه.

)الأخبار(

وات« على خيارات تخفيف وطأة الحصار )أ ف ب(
ُ
 »فيت

ّ
لم تضع »حماس« أي

لم يوقف الاحتلال محاولاته الدفع بقطاع غزة بشكل كامل إلى الحضن المصري )أ ف ب(

ل واحداً من المصادر المالية للحكومة )أ ف ب(
ّ

ي الذي كان يشك
ّ
ضربت إسرائيل اقتصاد غزة المحل

غزة - يوسف فارس

في منتصف آذار 2014، قارب المشهد 
في قطاع غــزة الانفجار، بعدما خرج 
الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في 
تـــظـــاهـــرات رفـــعـــت مــطــالــب مــعــيــشــيــة، 
كــتــوفــيــر الــكــهــربــاء، ومــعــالــجــة الــغــاء 
 الــــســــفــــر 

ّ
المـــــعـــــيـــــشـــــي، وتـــــــأمـــــــن حــــــــــق

والمــواطــنــة. كـــان مــن المــفــهــوم، بالنظر 
ر سياسياً، أن 

ّ
إلى طبيعة الشارع المؤط

هم حركة »فتح« بدعم الحراك الذي 
ّ
ت

ُ
ت

طلق عليه »بدنا نعيش«، لكن ما لم 
ُ
أ

واجَه التظاهرات 
ُ
عاً هو أن ت

ّ
يكن مُتوق

بـــقـــســـوة مــــديــــدة )عـــلـــى مــــــدار خــمــســة 
فت نقمة شعبية على سلوك 

ّ
أيام(، خل

لم  الأمــنــيــة، ومشاهد كثيرة  الأجــهــزة 
ر أعداء المقاومة فرصة الاستثمار 

ّ
يوف

وتغذية  الــشــارع  توتير  بــهــدف  فيها، 
حــــالــــة الـــــصـــــدام. ومـــــا ضــــاعــــف حــالــة 
الــنــقــمــة، واســتــدعــى لاحــقــا معالجات 
، هو أن القمع 

ً
اجتماعية امتدّت طويلا

لــــم يــقــتــصــر عـــلـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
التحشيد فقط، بل شمل  وا مهمّة 

ّ
تول

فين وناشطين، 
ّ
أيضاً صحافيين ومثق

ــــي الـــــــذي كــــــان يـــشـــكّـــل واحــــــداً 
ّ
ــل المــــحــ

التي  للحكومة  المــالــيــة  المـــصـــادر  مــن 
تــديــرهــا »حــمــاس« فــي غـــزة، وأيــضــا 
مــصــدر رزق لــــآلاف مـــن الــعــمــال. إذ 
عرقلت دخــول المــواد الخام، في حين 
ســمــحــت بــتــمــريــر صــفــقــات تــجــاريــة 
ــيـــة مــن  ــتـــهـــاكـ كـــبـــيـــرة لمـــنـــتـــجـــات اسـ
الــــخــــارج، تــنــتــجــهــا مــصــانــع الــقــطــاع 
بشكل وافر وبجودة مقبولة شعبياً، 
بـــالـــتـــوازي مـــع حـــرمـــان الـــقـــطـــاع من 
تصدير فائض بضائعه إلى الخارج. 
 ذلــك ســاهــم فــي ترحيل أصحاب 

ّ
كــل

رؤوس الأمــوال إلى الخارج، وزيــادة 
الإنفاق على المساعدات الإغاثية، ما 
البطالة  إلــى رفــع مستوى  أدّى تالياً 
الــــســــكــــان. وبــحــســب  ــن  ــ مـ إلــــــى %80 
ــادي مـــحـــمـــد أبـــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الاقـ ــبـ الـــخـ
السياسات  تلك  تسبّبت  فقد  جياب، 
فـــي تــغــيــيــر نــهــج المــانــحــن لــلــقــطــاع، 
يساهم  الــذي  التنموي  التمويل  مــن 
اقتصادي مستقرّ  واقــع  فــي صناعة 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــر دعـــــــــم المـ ــ ــبـ ــ ومــــــســــــتــــــدام عـ
الإنـــتـــاجـــيـــة، إلــــى الــتــمــويــل الإغـــاثـــي. 
ــو جــــيــــاب، فــــي حــديــثــه  ــ ويــــوضــــح أبــ
إلى »الأخــبــار« أن »التمويل الإغاثي 
يُبقي الأزمة ويعالج تبعاتها، أي إذا 
وتعيش،  تــأكــل  أن  تستطيع  أعــطــاك 
وإذا تــركــك، تــمــوت مــن الــجــوع، لأنــك 
الاعتماد على  الــقــدرة على  لا تمتلك 
ف سياسات الحصار 

ّ
ذاتك«. ولم تتوق

على منع دخول السلع والأموال إلى 
القطاع، إنما طاولت قطاعات خدمية 
مثل الكهرباء والمياه والوقود، حيث 
ـــة تــولــيــد 

ّ
قـــصـــفـــت إســــرائــــيــــل مـــحـــط

 ،)2006/06/28( الــوحــيــدة  الكهرباء 
ــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى مــخــتــلــف  ــر الــ ــ الأمــ
البنى  مِثل  مِــن  الحيوية،  القطاعات 
الــتــحــتــيــة والـــصـــرف الــصــحــي وعمل 

المؤسّسات الحكومية الخدمية.
هذا المسلسل المتواصل إلى اليوم لم 
تنتجه إسرائيل وحدها، بل ساهمت 
إقليمية ومؤسّسات دولية  فيه دول 
تحت  الفلسطينية  الــســلــطــة  وحــتــى 
ــقـــســـام، فــيــمــا كــان  ــنـــوان إنـــهـــاء الانـ عـ
الهدف في الواقع تأليب الناس على 
ــد لــهــا أن  حــكــومــة المــقــاومــة، الــتــي أريـ
تقف بعد سنوات في مواجهة الشارع 
الذي يطالب بأدنى حقوقه المعيشية، 
ــاجــــزة عــــن تــوفــيــرهــا،  بــيــنــمــا هــــي عــ
ى أمامها سوى القمع، 

ّ
وهكذا لا يتبق

تعريتها شعبياً  الــذي سيعمل على 
 أنـــه بعد 

ّ
وصــــولًا إلـــى إســقــاطــهــا. إل

ســـنـــوات طــويــلــة عــلــى تــفــعــيــلــهــا، لم 
ــق ســيــاســات الــحــصــار أهــدافــهــا 

ّ
ــحــق

ُ
ت

المرجوّة، بل ضاعفت النقمة الشعبية 
على المحاصِرين، ليتوصّل هؤلاء إلى 
ر ليس 

ّ
قناعة بأن سياساتهم قد تؤث

على الحالة الأمنية الإسرائيلة فقط، 
فقد   .

ّ
كــكــل المنطقة  على مصير  إنــمــا 

ارتفاع  من   ،
ً
مثلا المصريون،  تخوّف 

ــفـــكـــري لـــدى  مـــســـتـــويـــات الـــتـــطـــرّف الـ

شباب القطاع، الأمر الذي قد يدفعهم 
للانضمام إلى المجموعات الإرهابية 
التي تنشط في مناطق شبه جزيرة 
ــــن الـــخـــشـــيـــة مــن  ــيـــك عـ ــاهـ ــنــــاء، نـ ــيــ ســ
حدوث انفجار سكّاني غير مضبوط 
ــي المــصــريــة. أمّــــا من  ــ بــاتــجــاه الأراضـ
جهة الأوروبيين، فقد ساهم الحصار 
ــق الــلــجــوء 

ّ
فــي تــعــزيــز فــرضــيــات تــدف

 
ّ

غير المــرغــوب فيه إلــى أراضــيــهــم. كل
ي إسرائيل سياسة 

ّ
ذلك أدّى إلى تبن

ــاع الإســرائــيــلــي  ــدفــ أعــلــنــهــا وزيـــــر الــ
الأسبق، أفيغدور ليبرمان، فحواها: 
سطح  فـــوق  الفلسطيني  رأس  »أبــــقِ 
الماء«، بمعنى أن المحافظة على »عدوّ 
عاقل يمكن التفاهم معه«، أفضل من 
»تـــعـــدّد الأعـــــــداء« غــيــر المــضــبــوطــن. 
 عــكــف الــكــيــان الــعــبــري على 

ٌ
ســيــاســة

ــا تـــحـــت ســتــار  ــيـ ــتــــرويــــج لـــهـــا عـــالمـ الــ
»مظلومية« مزعومة، مقابل »إرهاب« 
المقاومة التي تقصف دولة الاحتلال 
بــالــصــواريــخ، تـــوازيـــا مـــع الــتــســويــق 
لــحــرصٍ مــدّعــى على ســكّــان القطاع، 
أمــام  مفتوحة  المعابر  إن  الــقــول  عبر 
الــبــضــائــع وحــركــة الأشـــخـــاص. وفــي 
مقابل تلك الأكاذيب، أغلق »المجتمع 
 ســيــاســات 

ّ
ــل الــــدولــــي« عــيــونــه عـــن كــ

ــتـــصـــادي، ولــم  الــحــصــار المـــالـــي والاقـ
يــفــعــل أكـــثـــر مــــن مــطــالــبــة إســـرائـــيـــل 
اتها. أمّا ما بعد  بتخفيف حدّة إجراء
الــقــدس«، فقد أخــذ الحصار  »ســيــف 
منحى مغايراً، هدفه الرئيس تفريغ 
مضمونه،  مــن  الفلسطيني  الإنــجــاز 
ــي الـــجـــمـــعـــي لــحــاضــنــة  ــ ــوعـ ــ وكــــــــيّ الـ
المـــقـــاومـــة، عــبــر تــخــويــف نــاســهــا من 
أثــمــان مــن حــقــوقــهــم الحياتية،  دفـــع 
لقاء المشاركة في أيّ هَبّة ذات أهداف 

وطنية.
يوسف...

على الغلاف

غزة - رجب المدهون

على مدار 15 عاماً، حاولت دولة الاحتلال 
ـــع قــطــاع غــزة إلــى الارتــمــاء فــي الحضن 

ْ
دف

وإنسانياً،  واقتصادياً  سياسياً  المــصــري، 
مــن تبعات كونها  ص 

ّ
التخل بــهــدف  وذلـــك 

قوّة احتلال مسؤولة عن الوضع الإنساني 
ـــوا 

ّ
ــل ــاع. لـــكـــن الــفــلــســطــيــنــيــن ظـ ــقــــطــ فــــي الــ

يتعاملون مــع هـــذا الــخــيــار بــحــذر شــديــد. 
خذوا من الحدود المصرية، 

ّ
صحيح أنهم ات

مواجهة  في  ساً 
ّ
متنف الحصار،  بداية  منذ 

الإغـــــاق الإســـرائـــيـــلـــي الـــشـــامـــل، مـــن خــال 
ـــات الـــبـــتـــرول 

ّ
ــق ــتـ تـــهـــريـــب الـــبـــضـــائـــع ومـــشـ

ــا مــــن المـــســـتـــلـــزمـــات عـــبـــر الأنـــفـــاق  ــيـــرهـ وغـ
الأرضـــيـــة الــتــي اســتــمــرّت فــي الــعــمــل حتى 
المصري  الجيش  عمد  عندما   ،2014 العام 
 أنــهــم حــرصــوا عــلــى بقاء 

ّ
إلـــى هــدمــهــا، إل

 مساعداً لهم وليس 
ً
الـــدور المــصــري عــامــا

ــا، واســــتــــمــــرّوا فــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــيـــسـ رئـ
إدخــــــال الــبــضــائــع عــبــر المـــعـــابـــر مـــع دولـــة 
الاحتلال، كي لا يسمحوا للأخير بالتهرّب 
من مسؤولياته أو بفصل غزة عن الضفة 
المحتلة، والــذي كان سينعكس سلباً على 
بالنظر  الاقتصادية،  الناحية  من  القطاع 
إلــى أن الأخــيــر يـــورّد إلــى الضفة الملابس 
الــزراعــيــة، ويستقبل  والأثــــاث والمــنــتــجــات 
منها منتجات الألبان وأشياء أخرى. كذلك، 
ثــمّــة دافـــع آخــر وراء رفــض فــكــرة الاعتماد 
ـــل فــــي الــخــشــيــة 

ّ
ـــيـــا، يـــتـــمـــث

ّ
ــلـــى مـــصـــر كـــل عـ

الفلسطينية من تغيّر الموقف المصري في 
أيّ لــحــظــة، وإمـــكـــان مــمــارســة ضــغــط على 
المقاومة عبر البوّابة الاقتصادية، وابتزاز 

غزة لتقديم تنازلات لصالح العدو.
ومــنــذ تــحــسّــن الــعــاقــات »الــحــمــســاويــة« - 
المــصــريــن  عــــام 2017، وســـمـــاح  المـــصـــريـــة 
ــمــــي إلـــى  بـــــإدخـــــال الـــبـــضـــائـــع بـــشـــكـــل رســ
الدين في معبر  القطاع عبر بوّابة صــاح 
ــت حــركــة »حــمــاس« 

ّ
ــزة، ظــل رفـــح جــنــوب غــ

عـــلـــى رفـــضـــهـــا الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المــصــريــن 
بشكل كامل، إذ وجّهت الجهات المختصّة 
يــزيــد الاستيراد  بــأن لا  البضائع  بــإدخــال 
مـــن المــصــريــن عــلــى 30% مـــن احــتــيــاجــات 
ــقــــطــــاع، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن رفـــــع قــيــمــة  الــ
البضائع سيزيد من حجم الضرائب التي 
ســتــجــبــيــهــا الــحــكــومــة فـــي غــــزة ويــحــسّــن 
مــــن الــــوضــــع الـــحـــكـــومـــي، بــحــســب مــصــدر 
»حمساوي« تحدّث إلى »الأخبار«. وأشار 
المـــصـــدر إلــــى أن »الـــحـــركـــة تــــدرك جــيــداً أن 
الاحتلال يعمل بشكل دائم على رمي غزة 
ــص منها 

ّ
فـــي الــحــضــن المــــصــــري، والــتــخــل

 أن جميع 
ّ

لتكون رهينة للقرار المصري، إل
 عمل 

ّ
فــي عــز تــمّ إفشالها، حتى  محاولاته 

ف 
ّ
تتوق فلم  و2012،   2011 عــامَــي  الأنــفــاق 

الــحــركــة الــتــجــاريــة عـــن اســـتـــخـــدام مــعــابــر 
الاحتلال، وخاصة في مختلف المواد التي 
المواد  القطاع، وكانت  إلى  يتمّ استيرادها 
الأساسية تمرّ عبر الاحتلال، فيما يتركّز 
الاعتماد على مصر في مجال المحروقات 
والمواد التي يمنع العدو إدخالها بدعوى 
ــا مـــــزدوجـــــة الاســـــتـــــخـــــدام، أي يــمــكــن  ــهــ أنــ
استخدامها من قِبَل المقاومة في التصنيع 

العسكري«.
وفــــي أعـــقـــاب مــعــركــة »ســيــف الــــقــــدس«، لم 
يــوقــف الاحــتــال مــحــاولاتــه الــدفــع بقطاع 
غــــزة بــشــكــل كــامــل إلــــى الــحــضــن المــصــري، 
ــن الإغـــــــاق الـــشـــامـــل،  عـــبـــر فـــــرض حـــالـــة مــ
الاعتماد  على  الحكومي  الجهاز  وإجــبــار 
 أن المــصــدر 

ّ
عــلــى الـــــــواردات مـــن مــصــر، إل

ــا يــــدخــــل عــبــر  ــ »الــــحــــمــــســــاوي« أكــــــد أن مـ
المــعــبــر المــصــري لــم يــتــعــدّ حــاجــز 30% من 
الــقــطــاع، وأن الأصـــنـــاف التي  احــتــيــاجــات 
ــر مـــــعـــــدودة ومـــــحـــــدودة.  ــــن مـــصـ ــل مـ تــــدخــ
وبــحــســب مــعــطــيــات اقـــتـــصـــاديـــة حــديــثــة، 
الــتــي تــدخــل غــزة من  فــإن نسبة البضائع 
مصر ارتفعت بعد معركة »سيف القدس« 
السابق،  بنسبة 17% عمّا كانت عليه في 
أنــهــا لا تتعدّى حالياً حــاجــز 23% من   

ّ
إل

احتياجات القطاع، فيما لا يزال المصريون 
ــفــهــا دولـــة 

ّ
يــمــنــعــون دخــــول أصـــنـــاف تــصــن

الــعــدو »ثنائية الاســتــخــدام«. وفــي الإطــار 
ــام المــعــابــر فـــي وزارة  ــاد مــديــر عـ نــفــســه، أفــ
الاقـــتـــصـــاد فــــي غــــــزة، رامــــــي أبـــــو الـــريـــش، 
بــــأن مــعــبــر رفــــح يــعــمــل حــالــيــا ثــاثــة أيـــام 
التجاري، لإدخال  الصعيد  على  أسبوعياً 
سلع غذائية وفواكه ودقيق ومواد أخرى. 
وقبيل معركة »سيف القدس«، كان القطاع 
البضائع  مــن  شاحنة   400 نحو  يستقبل 
والسلع المتنوّعة عبر معبر كرم أبو سالم، 
 
ً
بينما تشهد الحركة حالياً انخفاضاً هائلا

في عدد الشاحنات، إذ انخفضت الواردات 
مــعــطــيــات  بـــحـــســـب  بـــنـــســـبـــة %83  عــــبــــره 
اقتصادية. وترى الجهات الاقتصادية في 
إغــاق الاحــتــال لـــ«كــرم أبــو سالم« مشكلة 
ــر بــشــكــل كبير 

ّ
ــدّاً، لــكــونــه ســيــؤث ــ كــبــيــرة جـ

غزة،  تدخل  التي  الدولية  المساعدات  على 
ع بعلاقات 

ّ
وخاصة من الدول التي لا تتمت

بآليات إيصال  أو لا تثق  جيّدة مع مصر 
المساعدات عبر المصريين.

اعتدت الأجهزة الأمنية بشكل عنيف 
عليهم.

في مراجعة لتلك الأحداث، يلفت أمني 
فــي غــزة، تحدّثت إليه »الأخــبــار«، إلى 
ــان مــحــرجــا هـــو أن المــطــالــب  ــا كــ أن »مــ
ــة، 

ّ
الـــتـــي خــــرج بــهــا المـــتـــظـــاهـــرون مُــحــق

ــــي بــالــضــبــط مــــا يـــطـــالـــب بــــه حــتــى  وهـ
»الخصم  بــأن  ــن«، مستدركاً  الأمــ رجــل 
السياسي للمقاومة، أي المخابرات في 
الوثائق  من  للعشرات  ووفقاً  الله،  رام 
والمعلومات، لعبت دوراً مشبوهاً عبر 
ركـــوب مــوجــة الــتــظــاهــرات، ثـــمّ دعمها 
ومأسستها بشكل مباشر«. ويستنتج 
ــا بــحــاجــة إلـــى هــذا 

ّ
المــصــدر »)أنـــنـــا( كُــن

ــل الـــجـــراحـــي، لــيــس لأن هـــذا ما 
ّ

الــتــدخ
تقنه فقط، بل لأن المعطيات التي كانت 

ُ
ن

ــمــرّد الـــشـــارع وانــتــفــاضــتــه 
َ
تـــؤسّـــس لــت

ضدّنا، مصدرها الضغط الذي صنعته 
حكومة رام الله عبر مسلسل العقوبات 
الاقتصادية وخصم أكثر من 30% من 
رواتــب الموظفين وقطع رواتــب الآلاف، 
والذي تزامن مع الحصار الإسرائيلي 
الــــذي اشــتــدّ كــثــيــراً عــلــى الــقــطــاع«. هل 
بعوا سلوكاً آخر 

ّ
كــان من الممكن أن تت

ــــف؟، نــــســــأل، فــيــجــيــب:  ــــوقـ ــــاج المـ فــــي عـ
»نحن حاولنا منذ البداية عدم اللجوء 
التالي من  الــيــوم  فــي  العنف، لكن  إلــى 
لات 

ّ
عــدّة تكت أن هناك  التظاهرات، بدا 

ى مهمّة توجيه 
ّ
عائلية فتحاوية تتول

 عن أن الحشد الذي 
ً
ة الحدث، فضلا

ّ
دف

ق في اليوم الأول تلاشى إلى حدّ 
ّ
حق

َ
ت

الحالة  الثاني، وكانت  اليوم  في  كبير 
أشبه بشغب وليس أكثر«. 

التعاطي  فـــإن  الـــشـــارع،  إلـــى  بالنسبة 
ـــقـــا 

ّ
ــم يـــكـــن مُـــوف ــنــــي مــــع الــــحــــدث لــ الأمــ

ولا مــقــبــولًا، الأمــــر الــــذي دفـــع مكاتب 
ــة« الــــتــــي كـــان  ــيـ ــبـ ــعـ ــة الـــشـ ــنــ »الــــحــــاضــ
يقودها يحيى السنوار )رئيس حركة 
»حماس« في غزة حالياً(، إلى إطلاق 
ســلــســلــة مــعــالــجــات عــاجــلــة لــلــحــالات 
الأمنية  الأجــهــزة  فيها  انتهكت  الــتــي 
حُــرُمــات المــواطــنــن. وفــي هــذا الإطـــار، 
يقول مصدر في »الحاضنة الشعبية« 
لـ«الأخبار«: »كانت أحداث 2014 أكبر 
الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــهــا المــقــاومــة 
وحركة حماس، خصوصاً أن المقاومة 
حاضنة  وجـــود  بـــدون  تنتهي  كفكرة 
شعبية حقيقية لها، لذا كانت معالجة 
تبعات بدنا نعيش مُهمّة جدّاً«. عقب 
المواجهة  فكرة  سعت 

ّ
ات الأحـــداث،  تلك 

مع الاحــتــال، من الــحــروب العسكرية 
ــتـــجـــويـــع  ــرة، إلـــــــى حـــــــــروب الـ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ المــ
ــدّ فــكــرة المــقــاومــة  وتــألــيــب الـــشـــارع ضـ
تــضــع »حــمــاس«  لــم  ــذا،  ولــ وتكلفتها. 
ــوات« على خــيــارات تخفيف 

ُ
»فــيــت أيّ 

المطالبة  إذ أضــحــت  الــحــصــار،  وطــــأة 
إسرائيلية،  بموافقة  قــطــر،  تــدفــع  بــأن 

الــحــدودي  الشريط  الــهــدوء على  ثمن 
للقطاع، تتمّ بوضوح شديد، فيما لم 
ــخــفِ »حــمــاس« خــريــطــة تحالفاتها 

ُ
ت

مــع أطـــراف كــانــت تربطها بهم علاقة 
المفصول من  النائب  مِثل  مِن  عدائية، 
حـــركـــة »فـــتـــح« مــحــمــد دحــــــان، الـــذي 
عـــطـــيـــت لــــه مـــســـاحـــة واســــعــــة لــلــعــمــل 

ُ
أ

الــتــنــظــيــمــي فــــي الـــقـــطـــاع، فــــي مــقــابــل 
ــم مــــســــاعــــدات عـــيـــنـــيـــة ونـــقـــديـــة  ــديـ ــقـ تـ

لشريحة واسعة من السكّان. 
اليوم، تؤكّد المقاومة أن فكرة الصدام 
ــة، وأنـــــهـــــا لــن  ــ ــــرفـــــوضـ ــارع مـ ــ ــشــ ــ مـــــع الــ
ــقـــا، خــصــوصــا  تــســمــح بــتــكــرارهــا لاحـ
الأمنية  المــســوّغــات  بــأن  اقتناعها  مــع 
مواجهة  مهمّة  منها  ستنطلق  الــتــي 
شعبياً،  مقبولة  تكون  لن  التظاهرات 
ــن مـــشـــروخـــة دائــــمــــا،  ــ ــ لأن روايــــــــة الأمـ
ــنـــا، يــجــزم  ــــارع. هـ ــــشـ ــــى الـ بــالــنــســبــة إلـ
مــــصــــدر »حــــمــــســــاوي« بـــــأن »تـــبـــعـــات 
الــحــصــار ســتــرتــدّ عــلــى مَـــن سبّبوها، 
انـــتـــفـــاضـــة  ســـتـــقـــابـــلـــه  تــــشــــديــــده  وأن 
ــيــــس فـــــي شـــــــوارع  ــــن لــ ــكـ ــ شـــعـــبـــيـــة، ولـ
الـــقـــطـــاع، بـــل عــلــى حـــــــدوده، فـــي وجــه 

العدو الإسرائيلي«.
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العالم العالم

غزة - رجب المدهون

مــع دخــــول الــعــام الـــــ16 لــلــحــصــار على 
ــقـــطـــاع يــعــيــش  قـــطـــاع غــــــزة، لا يــــــزال الـ
أوضاعاً إنسانية واقتصادية في غاية 
الــصــعــوبــة، جــعــلــت مــنــه ســجــنــا كبيراً 
ــي فلسطيني، وســط 

َ
مــلــيــون لأكــثــر مــن 

مـــعـــدّل بــطــالــة لــيــس لـــه مــثــيــل عــالمــيــا، 
العظمى  الغالبية  أصــابــت  فقر  وحــالــة 
مــــــن الــــــســــــكّــــــان. وبــــحــــســــب مـــعـــطـــيـــات 
إحصائية جمعتها »الأخبار«، فقد مسّ 
الحصار جميع مناحي الحياة، وحوّل 
غزة إلى مكان غير صالح للحياة، في 
ل فضيحة دولية طويلة الأمد لا 

ّ
ما يمث

العالم غير مكترث لها، فقط لأن  يــزال 
المتضرّرين هم السكّان الذين يقاومون 

دولة الاحتلال الإسرائيلي.

عجز شامل

بـــعـــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن 15 عــــامــــا عــلــى 
الـــحـــصـــار، بـــلـــغ الـــعـــجـــز فــــي الأرصــــــدة 
ــر مــن  ــثــ ــاع غــــــزة أكــ ــطــ ــي قــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ الـ
فــي  ــقــــط  فــ  %16 كـــــــان  ــا  ــدمــ ــعــ بــ  ،%50
العجز  نــســبــة  فــاقــت  فــيــمــا  عـــام 2005، 
فـــي المــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة 65%، وفــي 
مـــة لمــرضــى الــســرطــان  ـــقـــدَّ

ُ
الـــخـــدمـــات الم

ى عدد الأسرّة المتاحة 
ّ
42%. كذلك، تدن

 
ّ

يين في المستشفيات إلى 1.6 لكل
ّ
للغز

ألــــف شــخــص مـــقـــارنـــة بـــــ3 عــــام 2005، 
 10 عــائــات 

ّ
ــل فـــي حـــن بـــاتـــت 7 مـــن كــ

ــي،  ــذائـ ــغـ ــــدام الأمــــــن الـ ــعـ ــ ــن انـ تـــعـــانـــي مــ
 10 عائلات في عام 

ّ
 بـــ2 من كــل

ً
مقارنة

الاقتصادية،  التقارير  وبحسب   .2005
ــتــــمــــدون عــلــى  ــة الـــــذيـــــن يــــعــ ــبـ فـــــــإن نـــسـ
السكّان  من   %80 تــجــاوزت  المساعدات 
أكثر  فقد  أن  بعد  نسمة(،  مليون   1.8(
رزقهم،  ألــف عامل مصادر  ثمانين  من 
ــفــت 

ّ
وأغــلــقــت 80% مــن المــصــانــع، وتــوق

جميع المشاريع الإنشائية. وفي المجال 
الــــزراعــــي، تـــعـــرّض أكـــثـــر مـــن 80% من 
السماح  للتلف بسبب عدم  المحاصيل 
بـــدخـــول الأدويـــــة الـــزراعـــيـــة والأســـمـــدة 
ــيـــة،  وغـــيـــرهـــا مـــن المــســتــلــزمــات الـــزراعـ
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا أصـــــيـــــب قـــــطـــــاع الاســ
الخسائر  بانتكاسة كبيرة، وتجاوزت 
والتجّار  المستوردين  لقطاع  المباشرة 
25 مليون دولار حتى عــام 2016، قبل 
أن ترتفع إلى أكثر من 50 مليوناً حتى 
نحو  تكبّد  الحالي، حيث  العام  مطلع 
ألــــفــــي مـــســـتـــورد فــلــســطــيــنــي خــســائــر 
ــاويـــات في  ــم الـــحـ ــراكـ ــة بــســبــب تـ ــادحـ فـ

ــقـــاب  ــــي أعـ ــلــــيــــة. وفــ المـــــوانـــــئ الإســــرائــــيــ
معركة »سيف القدس«، عاود الاحتلال 
تشديد حصاره على غــزة، عبر إغلاق 
ــا كــبّــد  ــل، مــ ــامــ المـــعـــابـــر بــشــكــل شـــبـــه كــ
الــتــجــار والمــســتــورديــن خـــال أكــثــر من 
12 مليون دولار، وفق  قــرابــة  يوماً   50

معطيات اقتصادية فلسطينية.

لا منفذ

الأفــــــــراد  ـــل 
ّ
تـــنـــق كــــــان   ،2005 عــــــام  ــي  ــ فـ

والبضائع يتمّ من خلال 6 معابر، لكن 
بــات عبر 3 معابر فقط،  بعد الحصار 
هي: معبر رفح مع مصر، ومعبر بيت 

حــانــون )إيــــرز( ومــعــبــر كـــرم أبـــو سالم 
مــع الاحــتــال. شهد العامان الأخــيــران 
من الحصار انخفاضاً حادّاً في حركة 
المـــســـافـــريـــن عـــبـــر مــعــبــر رفـــــح مــقــارنــة 
مسافر   4200 )نــحــو  الفائتة  بــالأعــوام 
شهرياً عام 2020 مقابل 12 ألف مسافر 
اســـتـــمـــرار  بــســبــب  ــك  ــ وذلــ  ،)2019 ــام  ــ عـ
الــســلــطــات المـــصـــريـــة فـــي فــــرض قــيــود 
مشدّدة على عدد الأشخاص المسموح 
يتعيّ  ولـــذا،  وهــويّــاتــهــم.  بالسفر  لهم 
على العديد من الفلسطينيين في غزة 
دفـــع »رســــوم تــنــســيــق« )غــيــر رســمــيــة( 
باهظة تتراوح ما بين 600 و1200 دولار 
حــتــى يــتــمــكّــنــوا مــن المـــغـــادرة. وعـــاوة 
ــــقــــدّم، يــتــعــامــل أفــــــراد الأمـــن 

َ
عــلــى مـــا ت

الفلسطينيين  المــســافــريــن  مــع  المــصــري 
على نحو غير إنساني، ويُخضعونهم 
ــــن، وهــــــو مــا  ــهـ ــ ــرّر ومـ ــكــ ــتــ لـــتـــفـــتـــيـــش مــ
يتسبّب بإطالة مــدّة الرحلة بين معبر 
رفـــح ومــطــار الــقــاهــرة حــتــى 72 ساعة 
أكثر  )لا تستغرق  الــحــالات  فــي بعض 
مــن 6 ســاعــات فــي الــوضــع الطبيعي(. 
ــدّد الاحــتــال  وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، شـ
عبر  الفلسطينيين  ســفــر  عــلــى  قــيــوده 
مــعــبــر بـــيـــت حــــانــــون، إذ وافــــــق خـــال 
من  فقط   %28 على  الماضيين  العامين 
طــلــبــات الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح من 
ــبَــــل المــــرضــــى الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــســفــر  ــ قِ
والـــعـــاج فــي الـــداخـــل المــحــتــل والضفة 
بـــ97% في عام 2005.   

ً
الغربية، مقارنة

وبحسب تقرير »مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية« )أونكتاد( الصادر 
التكلفة  ـــــدّرت 

ُ
ق  ،2020 عـــام  نــهــايــة  فـــي 

على  والــحــصــار  للحروب  الاقتصادية 
بـــ16.7 مليار  غزة خلال العقد الماضي 
دولار، وهو ما يعني أن نصيب الفرد 
الواحد من الخسائر الاقتصادية يبلغ 

نحو 9 آلاف دولار.
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لا قرار دولياً حول أزمة »النهضة«: الانقسام يعاكس القاهرة والخرطوم

صنعاء - رشيد الحداد

ــم يـــنـــجـــح الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي -  ــ لـ
ــة  ــارطــ ــخــ ــر الــ ــيـ ــيـ ــغـ ــي تـ ــ الإمــــــــاراتــــــــي فــ
محافظة  فــي  الأرض  على  العسكرية 
البيضاء لصالح الميليشيات الموالية 
لــه. فالمكاسب المــحــدودة الــتــي ســارع 
الذي  إلى إهدائها للجانب الأميركي 
ــحــوّلــت 

َ
يــشــرف عــلــى المــعــركــة هــنــاك، ت

كانت  بعدما  صــادمــة،  انتكاسة  إلــى 
ب سقوط المركز الإداري 

ّ
الرياض تترق

للمحافظة تحت سيطرة ميليشيات 
ــة الــســلــفــيــة  ــيـ ــنـــوبـ ــقــــة« الـــجـ ــالــ »الــــعــــمــ
حي قبيلة 

ّ
وعناصر »القاعدة« ومسل

»الــتــحــالــف«.  آل حــمــيــقــان المـــوالـــن لـــ
ــــوات صـــنـــعـــاء مــركــز  ــادت قــ ــعـ ــتـ إذ اسـ
مـــــديـــــريـــــة الــــــــزاهــــــــر، وأجـــــــبـــــــرت تــلــك 
ــرار إلــــــى مــا  ــ ــفــ ــ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى ال
لت في عمق معاقل 

ّ
بعدها، كما توغ

»الـــقـــاعـــدة« فـــي مــديــريــة الــصــومــعــة، 
ــســقــط مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة فيها. 

ُ
لــت

هــــذه الانــتــكــاســة، الــتــي لـــم يستغرق 
أعادتها  أكثر من 12 ساعة،  قها 

ُّ
حق

َ
ت

قــــيــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــســـلـــفـــيـــة إلـــى 
ــر  »خــيــانــة« حـــزب »الإصــــــاح«، ووزيـ
المنتهية  الرئيس  في حكومة  الــدفــاع 
ــادي،  ــ ــنـــصـــور هــ ــه مـ ــ ــبـــد ربــ ولايــــتــــه عـ
اللواء محمد الشدادي، فيما أرجعها 
ــام حـــزب »الــــرشــــاد« الــســلــفــي،  أمـــن عـ
ــــذي  ــانـــي، الـ ــقـ ــيـ ــمـ عـــبـــد الـــــوهـــــاب الـــحـ
كـــان أوّل مَـــن اعــتــرف بــســقــوط جبهة 
ــف الإســنــاد الجوي 

ّ
الــزاهــر، إلــى »تــوق

 فــي 
ً
لـــلـــطـــيـــران الـــــســـــعـــــودي«، قـــــائـــــا

تــغــريــدات على »تــويــتــر«، إن  سلسلة 

انسحبوا  »المقاومين«  بـ وصفهم  مَــن 
تــحــت كــثــافــة الــنــيــران إلـــى مــواقــعــهــم 

السابقة في الزاهر.
ي أوضحا، 

ّ
مصدر عسكري وآخر محل

ــار«، أن الـــجـــيـــش و»الـــلـــجـــان  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
يهما تعزيزات 

ّ
ا، بعد تلق

ّ
الشعبية« شن

عسكرية من صنعاء، هجوماً معاكساً 
مديرية  مركز  على  أربعة مسارات  من 
الزاهر، وخاضا بدءاً من مساء الأربعاء 
مـــواجـــهـــات مـــع مــيــلــيــشــيــات الــعــمــالــقــة 
قبل  لــســاعــات،  آل حميقان  ــحــي 

ّ
ومــســل

أن يــنــجــحــا فــجــر الــخــمــيــس فـــي فــرض 
ســيــطــرة نـــاريـــة عــلــى مـــركـــز المـــديـــريـــة، 
ويتقدّما ظهراً من أكثر من اتجاه إليه. 
وأضــــــاف المــــصــــدران أن »المــيــلــيــشــيــات 
إلا  لساعات،  الهجوم  مقاومة  حــاولــت 
مــن مركز  بــالــفــرار  ــهــا فشلت ولاذت 

ّ
أن

بها  المحيطة  والمناطق  الزاهر  مديرية 
ــا  ــفــة وراءهــ

ّ
مــن ثــاثــة اتــجــاهــات، مُــخــل

قتلى وعتاداً عسكرياً«. كما أنها عادت 
وحاولت، بحسب المصدرَين نفسَيهما، 
»التمركز في عدد من المواقع العسكرية 
عــلــى أطــــــراف مـــركـــز المـــديـــريـــة، إلا أنــه 
لـــم تــمــضِ ســـوى ســـاعـــات حــتــى فــقــدت 
قــوات  ضــربــات  تحت  عليها  السيطرة 

صنعاء«.
ــلــــي،  ــبــ ــه، بـــــــــــنّ مـــــــصـــــــدر قــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
»الأخبار«، أن »قوات صنعاء هاجمت،  لـ
بمساندة قبلية كبيرة، الخميس، عدداً 
مــن المــواقــع الهامّة فــي الــزاهــر مــن عــدّة 
مـــحـــاور، وتــمــكّــنــت مــن الــســيــطــرة على 
مــواقــع الــجــمــاجــم والـــصـــوه والــجــردي 
ــــى مـــواقـــع  ــولًا إلـ ــ ــ ونـــصـــبـــة كــــســــاد، وصـ
آل  قبائل  كــانــت تحت سيطرة  جــديــدة 

حميقان منذ ستّ سنوات«، مضيفاً أن 
سيطرتهما  فرضا  واللجان  »الجيش 
عــلــى جــبــل ومــنــطــقــة كــســاد بــالــكــامــل«. 
وتابع المصدر أن »ميليشيات العمالقة، 
ت تعزيزات كبيرة عبر طريق 

ّ
التي تلق

لودر - مكيراس - البيضاء، حاولت، في 
المقابل، أن تتقدّم باتجاه محور منطقة 
قربة، فكان الردّ من قِبَل قوات صنعاء 
 عملية معاكسة انتهت بالسيطرة 

ّ
بشن

الكاملة على مواقع الشبكة وقرية قربة، 
وتأمين المواقع العسكرية الواقعة غرب 

الهدوء  الــقــربــة«، وبينما »ســاد  محور 
الواقعة على  جبهة ناصع والجريبان 
الـــتـــمـــاس مــــع مــــحــــور بـــيـــحـــان الـــتـــابـــع 
الجيش  ق 

ّ
حق الخميس،  هــادي  لقوات 

المعقل  باتجاه  جديداً  تقدّماً  واللجان 
فـــي مــديــريــة  الــقــاعــدة  الأخـــيـــر لتنظيم 
ــدر نــفــســه.  الـــصـــومـــعـــة«، بــحــســب المـــصـ
وأفــــاد مــصــدر عــســكــري فــي الــبــيــضــاء، 
بــــــدوره، بــــأن »الـــقـــاعـــدة تــكــبّــد خــســائــر 
عملية هجومية  خــال  فــادحــة  بشرية 
تها قــوات صنعاء على معاقله في 

ّ
شن

منطقة شوكان فجر الخميس، وانتهت 
ــان  ــوكــ ــة شــ ــقـ ــنـــطـ ــى مـ ــلــ ــيــــطــــرة عــ ــالــــســ بــ
يتمركز  كــان  التي  العسكرية  والمــواقــع 
وجنوب  شــرق  التنظيم  عناصر  فيها 

موقع شبكة شوكان«. 
فــي غضون ذلــك، وبينما نشر الإعــام 
ــابـــع لــــــــوزارة الــــدفــــاع فــي  ــتـ الـــحـــربـــي الـ
العسكرية  للعملية  مــشــاهــد  صــنــعــاء 
التي أسفرت عن تحرير مركز مديرية 
ــدد مـــن المـــواقـــع المــهــمّــة في  ــ الـــزاهـــر وعـ
ــق رئــيــس وفــد 

ّ
مــديــريــة الــصــومــعــة، عــل

السلام،  عبد  المفاوض، محمد  صنعاء 
عــلــى الـــتـــطـــوّرات الأخــــيــــرة بـــالـــقـــول إن 
ــــودي - الإمــــــاراتــــــي  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ ــالــــف  ــتــــحــ الــ
ــمـــة فــي  ــــوى الـــهـــزيـ لا يــــحــــرز شـــيـــئـــا ســ
ــا حـــــــــدث فـــي  ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـــــجـــــبـــــهـــــات، واصـ
ولفت  المنكّلة«.  »الضربات  بـ البيضاء 
الــعــدوان  الــســام إلــى أن »تحالف  عبد 
 الجبهات واقعاً 

ّ
أصبح يــواجــه فــي كــل

يستحيل عليه تجاوزه مهما حــاول«، 
مؤكداً أن »مكابرته باستمرار الغارات 
وفـــرض الــحــصــار لــن تــنــال مــن عزيمة 

وإرادة الشعب اليمني«.

لت قوات صنعاء في عمق معاقل »القاعدة« في مديرية الصومعة )أ ف ب(
ّ

توغ

طالبت إثيوبيا العودة إلى التفاوض 

في إطار »الاتحاد الأفريقي« )أ ف ب(

فرحة الرياض وواشنطن لا تدوم

»زاهر البيضاء« بأيدي قوات صنعاء

اليمن

تقرير

القاهرة - الأخبار

 كــاشــفــة لمـــواقـــف الـــعـــديـــد من 
ٌ
جــلــســة

أطراف أزمة »سد النهضة« الإثيوبي، 
 التي 

ُ
جرت في مجلس الأمن. الجلسة

ــلــت أديــــس أبــابــا أن تــوفــد إليها 
ّ

فــض
ــدلًا مـــن وزيـــر  ــريّ والــطــاقــة بــ ــ ــر الـ وزيــ
ي المصبّ، 

َ
الخارجية، على غرار دولت

 
ً
مـــصـــر والــــــــســــــــودان، شــــهــــدت جـــولـــة
جـــديـــدة مـــن الــســجــالات بـــن الــبــلــدان 
ـــر فـــــي قـــواعـــد  الــــثــــاثــــة، وســــــط تـــغـــيُّ
الدولي  المجتمع  من  الاشتباك، جعل 
طـــرفـــا فــيــهــا. وفـــيـــهـــا، بـــــرزت مــواقــف 
بعدما  أحــيــانــا،  ومتناقضة  متغيّرة 
التحشيد،  الــقــاهــرة ســيــاســة  اتــبــعــت 

ــــول إلـــــى هـــذا  ــــوصـ ــن الـ قـــبـــل أشـــهـــر مــ
في   

ً
فــاصــا تاريخاً  باعتباره  الــيــوم، 

ة منذ 10 سنوات. الأزمة الممتدَّ
ــة، بـــرز  ــيــ ــونــ ــاراثــ وخــــــال الـــجـــلـــســـة المــ
مــــوقــــف لافـــــت لـــبـــاريـــس الــــتــــي أبــــدت 
دعــمــهــا لـــلـــقـــاهـــرة، بــعــد ســـاعـــات من 
ــانٍ أوروبــــــــــي أشــــــــار إلـــى  ــ ــيـ ــ صــــــــدور بـ
مشروعيّة مخاوف مصر والسودان، 
ـــــــخـــــــاذ خــــطــــوات 

ّ
وضــــــــــــــرورة عــــــــدم ات

أحادية، بما فيها الملء الثاني للسدّ؛ 
دعماً  من جهتها،  وأظهرت موسكو، 
واضــحــا لأديـــس أبــابــا، عــبــر التركيز 
ــقــــاهــــرة عــن  ــــف الــ

ُّ
ــوق عـــلـــى ضــــــــرورة تــ

ــوّة، فــيــمــا  ــ ــقـ ــ الـــتـــلـــويـــح بـــاســـتـــخـــدام الـ
ــنــت كــلــمــة مــصــر الـــتـــي ألــقــاهــا  تــضــمَّ
ــيــــة، ســــامــــح شـــكـــري،  وزيـــــــر الــــخــــارجــ
 بــــاده فـــي اتــخــاذ 

ّ
ــق تــأكــيــداً عــلــى »حــ

ــتـــي تــــراهــــا مــنــاســبــة«.  الإجــــــــــراءات الـ
كـــذلـــك، بـــدا المـــوقـــف الأمــيــركــي مــؤيــداً 
من  تخوّفها  م«  »تفهُّ لجهة  للقاهرة، 
الإجراءات الأحادية، مع التأكيد على 
ضرورة استئناف المفاوضات بشكل 
سقاً مع 

ّ
عاجل، وهــو موقف يأتي مت

التحرّكات المصرية، لاستمالة الموقف 
الأمــيــركــي. فــي المــقــابــل، أبـــدت روسيا 
ــر الــــري  ــ ــــع وزيــ ـــظـــا، دفـ

ُّ
والــــصــــن تـــحـــف

إلى استجداء »فيتو« على  الإثيوبي 
مــشــروع الـــقـــرار الـــذي أعـــدّتـــه تــونــس، 
ــم فــــي المـــجـــلـــس،  ــ ــدائـ ــ الـــعـــضـــو غـــيـــر الـ
مــن أجــل إلـــزام الأطــــراف الــثــاثــة على 
التوقيع على اتفاق قانوني مُلزم في 

غضون ستة أشهر كحدٍّ أقصى.
ــة، لـــــم تــكــن  ــلــــســ ــــولات فـــــي الــــجــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الكبرى  الـــدول  مــواقــف  مستوى  على 
فحسب، بل أيضاً على مستوى موقف 

السودان الذي ظهّر رفضه للخطوات 
الإثيوبية، إذ أعربت وزيرة الخارجية 
السودانية، مريم الصادق المهدي، عن 
المجلس مشروع  ى 

ّ
يتبن أن  في  أملها 

قــــــــرار يـــعـــبّـــر فـــيـــه عـــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
بــصــفــتــه »راعــــيــــا لـــلـــســـام«. واخـــتـــار 
أن يخاطب  المــصــري  الخارجية  وزيــر 
رسائل  موجّهاً  بالإنكليزية،  المجلس 
ــوبــــي،  ــيــ ــانــــب الإثــ ــة إلــــــى الــــجــ ــ ــحـ ــ واضـ
مفادها بأن بلاده »لن تسمح لأديس 
أبـــابـــا بــالــســيــطــرة عــلــى مـــيـــاه الــنــيــل 
والتحكّم فيها«. وفي الكلمة الإثيوبية 
ــريّ والـــطـــاقـــة،  ــ ــ ــر الـ ــ ــتـــي ألـــقـــاهـــا وزيــ الـ
واضــحــة  ظــهــرت  بــيــكــيــلــي،  سيليشي 
 

ّ
رغبة بلاده في المراوغة وإغلاق الملف
ــانـــب المــجــلــس،  بــشــكــل نـــهـــائـــي مــــن جـ
الـــوزيـــر أن مــنــاقــشــة مسألة  إذ اعــتــبــر 
ــر فـــنـــي، فــــي مــجــلــسٍ  ــ ــــي أمـ ــدّ، وهـ ــســ الــ
يُعتبر هيئة سياسية، أمر غير مجدٍ، 
وخاصّة أن »سد النهضة« ليس الأوّل 
مـــن نــوعــه عــلــى مــيــاه الــنــيــل. عــلــى أن 
التفاهمات التي جرت في السابق بين 
أديس أبابا والخرطوم في شأن السدّ، 
سفت بشكل كامل، على رغم العوائد 

ُ
ن

ــدّ على  المــســتــقــبــلــيــة مـــن كـــهـــربـــاء الـــسـ
الـــســـودان، وهـــو مــا ظــهــر واضــحــا في 
الخارجية السودانية  تصريح وزيرة 
ــلـــة لــيــســت  ــبــــرت أن المـــشـــكـ ــتــ ــي اعــ ــتــ الــ
ولكنها  المــيــاه،  بقضيّة  مرتبطة  فنية 
»مــشــكــلــة دولــــة تــرغــب فـــي اســتــخــدام 
 
ّ
المياه كسلاح تهدّد به جيرانها«. لكن
ل أديس أبابا بدا متمسّكاً بإعادة 

ّ
ممث

المــفــاوضــات إلــى »الاتــحــاد الأفريقي« 
الديمقراطية  الكونغو  سه 

ّ
تترأ الــذي 

ث  فـــي الــــــدورة الــحــالــيــة، والـــتـــي تــحــدَّ

ــن إمــكــانــيــة  مــمــثــلــهــا فــــي الــجــلــســة عــ
ــل إلـــى اتـــفـــاق، إذا مــا توافقت  الــتــوصُّ
الثلاث،  الــدول  بين  السياسية  الإرادة 
مؤكداً أن السدّ يهدّد مصر والسودان 
وسبل  اقــتــصــاداهــمــا  يعتمد  الــلــذيــن 
الــنــيــل.  نــهــر  عــلــى  شعبيهما  معيشة 
السابق  الرئيس  موقف  عكس  وعلى 
للاتحاد، جنوب أفريقيا، التي دافعت 

ضـــمـــنـــا عــــن الـــتـــحـــركـــات الإثـــيـــوبـــيـــة، 
الكونغو  مــنــدوب  تصريحات  جـــاءت 
ــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة كـــســـر حــاجــز  ــتـــشـ لـ
ــر الــضــمــانــات  ــيـ انــــعــــدام الـــثـــقـــة وتـــوفـ
لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف لــــضــــمــــان نـــجـــاح 

المفاوضات.
الــتــفــاهــمــات الـــتـــي جــــرت بـــن الــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الأمـــــن، والــتــي 
تـــركّـــزت عــلــى الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاوض 
بــرعــايــة »الاتـــحـــاد الأفــريــقــي«، ووفــق 
ــع عــام 2015 بين 

ّ
اتــفــاق المــبــادئ المــوق

الـــبـــلـــدان الـــثـــاثـــة، بــاعــتــبــاره مــرجــعــا 
المطالبات  أعـــادت  الأزمــــة،  فــي  رئيساً 
ــاق الــــذي لم  ــفـ ــادة الــنــظــر فـــي الاتـ ــإعـ بـ
يــصــدّق عليه الــبــرلمــان المــصــري حتى 
مـــن سحب  الــــدولــــة  يــمــكّــن  بــمــا  الآن، 
توقيع الرئيس عليه حال احتياجها 
إلى ذلك، ولا سيما أنه لا يلزم أديس 
ــال فشل  ــأيّ إجـــــــراءات فـــي حــ ــ أبـــابـــا بـ
المـــفـــاوضـــات. وكــمــا الــســجــالات الــتــي 
ــى كل 

ّ
شــهــدتــهــا قـــاعـــة المـــجـــلـــس، تــبــن

وزيــــــــر، فــــي المــــؤتــــمــــرات الــصــحــافــيــة 
ــقــــدت بـــعـــد الـــجـــلـــســـة، وجــهــة  ــي عُــ ــتـ الـ
نــظــر مــخــتــلــفــة؛ إذ لــفــت وزيـــــر الــــريّ 
الإثيوبي إلى أن بلاده لا تقوم ببناء 
ــدّ لــلــمــيــاه،  ــ ــكـــن سـ مـــفـــاعـــل نـــــــووي، ولـ
متهماً  فنية،  مــا يجعله قضيّة  وهــو 
المفاوضات.  بعرقلة  والسودان  مصر 
وعبّرت وزيرة الخارجية السودانية، 
ــي 

ّ
ــلـــهـــا فــــي تــبــن مــــن جـــهـــتـــهـــا، عــــن أمـ

ــرار الــتــونــســي،  ــقــ روســــيــــا لمــــشــــروع الــ
 
ً
رغبة المــصــري  نظيرها  أبـــدى  بينما 
في توجيه المجلس لإعادة استئناف 
ــل تــوقــيــع اتــفــاق  ــفـــاوضـــات مـــن أجــ المـ

مُلزم للدول الثلاث.

مت به 
َّ

لا يزال مشروع القانون الذي تقد

قاً، 
ّ
 أزمة »سد النهضة« معل

ّ
تونس لحل

بعد إرجاء مجلس الأمن الدولي التصويت 

د بعد، وفي 
َّ

حد
ُ

عليه إلى موعد لم ي

 القضية 
ّ

 إصرار إثيوبيا على حل
ّ

ظل

»التقنية« من خلال »الاتحاد الأفريقي«. 

ت لساعات في 
ّ

وبعد مناقشات استمر

المجلس، بدت الولايات المتحدة وفرنسا 

ات  ماً لمخاوف مصر من الإجراء
ُّ

أكثر تفه

لة في الملء الثاني 
ّ
الأحادية المتمث

 
ً

دت روسيا صراحة
ّ

، في حين أي
ّ

لبحيرة السد

 تلويح 
ً

موقف أديس أبابا، منتقدة

ة
ّ

القاهرة الدائم باستخدام القو

نشر الإعلام الحربي 

مشاهد للعملية

التي أسفرت عن تحرير 

مركز مديرية الزاهر

بدا الموقف الأميركي 

داً للقاهرة، لجهة 
ّ
مؤي

فها من 
ّ

م تخو
ُّ

تفه

الإجراءات الأحادية
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إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
معملي  وصــيــانــة  لتشغيل  الـــعـــروض 
ــدة خــمــس  ــ ــي لمــ ــ ــرانـ ــ ــزهـ ــ ــمــــار والـ ــر عــ ــ ديــ
ولـــغـــايـــة   16/2/2022 مـــــن  ســـــنـــــوات 
اســـــتـــــدراج  مـــــوضـــــوع   ،15/2/2027
تـــاريـــخ  ث4د/1617  رقــــــم  الـــــعـــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  ــــددت  مــ قــــد   ،21/4/2021
الجمعة 20/8/2021 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 
وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500 1/ل.ل.

التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 5/7/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 559

بلاغ رقم: 7/2
بـــأنـــهـــا  الاتـــــــــصـــــــــالات  وزارة  ــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

ســتــضــع قــيــد الــتــحــصــيــل اعـــتـــبـــاراً من 
15/07/2021 الكشوفات التالية: 

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر حزيران عام 2021 

ــة الـــــى كـــشـــوفـــات الـــفـــواتـــيـــر  ــافــ بــــالإضــ
المــتــأخــرة غــيــر المـــســـددة، ولــقــد حــددت 
 16/08/2021 أقـــــــصـــــــاهـــــــا  مـــــهـــــلـــــة 

لتسديدها.
ــرام بــالــتــدابــيــر  ــكـ ــر المــشــتــركــن الـ ــذكـ ـ

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

قطع خطوط المشتركين المتخلفين 
ُ
1 - ت

»للاستقبال  واحـــد  باتجاه  الــدفــع  عــن 
فقط« اعتباراً من تاريخ 17/08/2021.

قطع خطوط المشتركين المتخلفين 
ُ
2 - ت

ــاراً من  ــبـ ــتـ عـــن الـــدفـــع بـــالاتـــجـــاهـــن اعـ
وتـــســـتـــوفـــى   01/09/2021 تـــــاريـــــخ 
الغرامة عن إعادة وصل الخط )11.000 

ل.ل.( اعتباراً من هذا التاريخ.

لغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة 
ُ
ت  -  3

بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع 
 04/10/2021 مـــن  اعــتــبــاراً  الإشـــتـــراك 
المتأخرات  تسديد  بعد  وصله  ويــعــاد 
المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي.
لغى اشتراكاتهم بصورة نهائية 

ُ
4 - ت

ــرور ثـــاثـــة اشـــهـــر عــلــى تــاريــخ  ــ بــعــد مـ
ــن تـــاريـــخ  ــؤقــــت اعــــتــــبــــاراً مــ ــاء المــ ــ ــغـ ــ الإلـ
03/01/2022 وتستوفى غرامة قدرها 
ــام المــلــغــاة  ــ )%2( شــهــريــا وتــحــرر الارقـ
وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية 

المعمول بها.
ــاداً الـــــى المــــــــادة 45 مــــن قـــانـــون  ــنــ ــتــ اســ

المحاسبة العمومية.
5 - يُـــحـــرم المــشــتــرك المــلــغــى رقـــمـــه من 
ــراك جـــديـــد قــبــل  ــتــ الـــحـــصـــول عـــلـــى إشــ
تـــســـديـــد جــمــيــع الـــفـــواتـــيـــر المــســتــحــقــة 

عليه.
المشتركين  قطع خطوط 

ُ
ت  - أ  ملاحظة: 

ــورة هــاتــف  ــ ــاتـ ــ ــع فـ ــ المـــتـــخـــلـــفـــن عــــن دفــ
ــام 2021 بــاتــجــاه واحـــد  ــار عــ ــ شــهــر ايـ
تاريخ  من  اعتباراً  فقط«  »للاستقبال 

.15/07/2021
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة 
ــبــــادرة الــــى تــقــســيــط المـــتـــأخـــرات في  المــ
ــفـــيـــة وفـــي  ــنــــاطــــق الـــهـــاتـ ــنــــاديــــق المــ صــ
مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة 
الاتــــــصــــــالات، شـــــــارع ريـــــــاض الــصــلــح 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى إشــــتــــراك 

جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل 

التالية:
- لدى اي صندوق من صناديق قبض 
ــــوزارة الاتــصــالات  الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لـ

على كافة الاراضي اللبنانية.
- لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
 2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب   -
بــكــلــفــة  أو  ــدة  ــ ــواحــ ــ الــ لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل. 
عبر  ــواحــــدة  الــ لـــلـــفـــاتـــورة  ل.ل.   1.500
الاشتراك بخدمة »جباية من العنوان« 
ــذه الــــخــــدمــــة يــمــكــن  ــ ــهـ ــ ــراك بـ ــ ــتــ ــ ــــاشــ )لــ
مقسم   -  629629/01 بالرقم  الاتــصــال 

.)333
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة 

الواحدة.
- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم 
مــنــه(  الــثــالــثــة  )المـــــــادة   4565/93 رقــــم 
تـــاريـــخ   11682 بـــالمـــرســـوم  وتـــعـــديـــلـــه 
مــهــلــة  تـــحـــديـــد  لــجــهــة   30/01/1998
أربــعــة أشــهــر لــإعــتــراض بــعــد إنتهاء 
اعلاه،  للدفع والمذكورة  المحددة  المهلة 
ــتـــراض في  ــــوب تــقــديــم طــلــب الاعـ ووجـ
المـــنـــطـــقـــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الـــتـــابـــع لـــهـــا رقـــم 

المشترك.
التجاوب  الــكــرام  المشتركين  من  يُطلب 
ــبــــاغ،  ــذا الــ ــ الــــســــريــــع مــــع مـــضـــمـــون هــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 22 حزيران 2021

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 555

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــبــت ســمــر مــحــمــود بــوكــالــتــهــا عن 
ــدل عــن  ــ ــيـــد بــ ــيــــدر شــــهــــادة قـ قــــاســــم حــ
 – الأرقـــام 2993  ذات  للعقارات  ضــائــع 
 /2873 – 2991 – 1427 – 1425 – 4044

منطقة عنقون العقارية. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب مصطفى حيدر شهادة قيد بدل 
عن ضائع للعقارات رقم 3759 – 3760 
 2993 – 1425 – 1427 – 2991 – 2873 –

منطقة عنقون العقارية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

آمــنــة حــمــام بوكالتها عــن علي  طلبت 
ابراهيم حيدر شهادة قيد بدل ضائع 
عنقون  منطقة   /878/ رقــم  لــلــعــقــارات 
العقارية 2991 – 2993 – 1425 – 1427 

– 2873 منطقة عنقون العقارية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب الاستاذ حسين مهدي نور الدين 
ــيـــم حــيــدر  بـــالـــوكـــالـــة عـــن غـــالـــب ابـــراهـ
للعقارات  بــدل عن ضائع  قيد  شهادة 
 2991  –  2873  –  1263 الارقــــــــام  ذات 
منطقة  مـــن   2993  –  1425  –  1427  –

عنقون العقارية. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب مصطفى حيدر بولايته الجبرية 
عــن ولــــده الــقــاصــر ابــراهــيــم مصطفى 
حيدر شهادة قيد بــدل عن ضائع في 

العقار رقم 411/ عنقون العقارية. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها لمدقق لغوي 

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية

 الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com

◄ مطلوب  ►

مـــدرســـة أمـــجـــاد الــشــويــفــات، بــحــاجــة 
ــغــــات عــــربــــي فــرنــســي  ــى مـــعـــلـــمـــي لــ ــ الــ
ــيـــات  وانـــكـــلـــيـــزي – ومـــعـــلـــمـــي ريـــاضـ
ــزي لـــلـــمـــرحـــلـــتـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ فــــرنــــســــي وانـ
الابــتــدائــيــة والمــتــوســطــة )مـــع الــزامــيــة 
ــلـــيـــمـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة  الـــــشـــــهـــــادة الـــتـــعـ

والخبرة(. للإستعلام 03775213

السبت  10  تموز  2021  العدد  4387السبت  10  تموز  2021  العدد  4387

كلمات متقاطعة

1- نهر لبناني – 2- حديدة في مؤخرة حذاء راكب الحصان – مدينة في فلسطين 
– 3- من أشهر برامج التواصل والمحادثة على الإنترنت – أصل البناء – أصل – 4- 
صوت الجرس – إشتهر بالنوادر والفكاهات – 5- عندي – حلف شمالي الأطلسي 
بالأجنبية – 6- مدينة سورية – نهر هندي مقدّس – 7- ورك – أساس يُعتمد عليه 
– 8- ماركة ســيــارات – إســم موصول – نعم بالروسية – 9- جفاف النبات – هواء 

عليل – 10- من جبال لبنان – واحة في الحجاز

أفقيا

1- رئيس جمهورية لبناني – 2- خاصتها – عالم إنكليزي – 3- شــدّة البرد – 
إمارة عربية – 4- سلاح حربي – من الأحجار الكريمة – 5- من الحبوب – عملة 
الى  آسيوية – 6- مدينة أميركية في كاليفورنيا – 7- مدينة فرنسية – نسبة 
مواطن من بلد أفريقي – 8- للنداء – اتقان الصناعة بطريقة رفيعة – لعن وشتم 

– 9- منظمة فلسطينية – مسكن الرهبان – 10- عاصمة دولة تنزانيا سابقاً

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

اح – 2- وحوش – يالطا – 3- زو – ريّا – فيل – 4- يثرب – دم – نف – 5- جبيل – 
ّ
1- جب – السف

6- جان دارك – رت – 7- ود – مكيول – 8- طهر – نسّاك – 9- ردم – تاو – نا – 10- كازاخستان

أفقيا

1- جوزيف جوفر – 2- بحوث – إد – دك – 3- رون – طما – 4- أشرب – دمه – 5- جاكرتا – 
6- سياد برّي – أخ – 7- فا – ميكونوس – 8- ألف – لس – 9- حطيّ – أنا – 10- الفاتيكان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3783شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رودي جولياني

s u d o k u3 7 8 4
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3 7 8 4

3784مشاهير
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3 8 6 2 4 9 7 1 5
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9 8 1

7 6 9 8

3 1 4

9 4 2 5

1 3 2 7

6 9 1 8

8 4 3

6 9 7 2

5 3 6

فنان لبناني فاز بالميدالية الذهبية في برنامج استديو الفن مع شهادة 
ألبوماته  اللبنانية. من  الأصــوات  أعــرق وأجمل  يُعتبر صوته من  تقدير. 

»موضة جديدة« 
5+4+2+6+1+3+1 = آلة موسيقية وترية ■ 8+7+3+9+10 = خير الأمور ■ 

11+1 = حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لإيران أكثر من 930 كيلومتراً من الحدود المشتركة مع أفغانستان )أ ف ب(

 
ّ
 -  أفغاني

ّ
إيران لا تريد مواجهة »طالبان«: الأسلم اتفاق أفغاني

تقرير

على رغم محاولة

الإيرانيين الإيحاء بأن عودة 

كم في 
ُ

»طالبان« إلى الح

الجارة الشرقية، أفغانستان، 

 أن 
ّ

لن تكون مشكلة، إل

هناك انقساماً كبيراً داخل 

البلاد حيال خيار التعامل 

مع الحركة، التي يبدو أن 

دها على طول الجغرافيا 
ُّ

تمد

ق كثيرين 
ّ

الأفغانية يؤر

في طهران. لهذا، تسعى 

الحكومة الإيرانية إلى التقريب 

بين »طالبان« والحكومة 

 
َّ

المركزية في كابول، عل

اتفاقاً بينهما لتقاسم السلطة 

ب الجمهورية الإسلامية 
ّ
يجن

 إلى 
ً

تداعيات العودة 20 سنة

الوراء

طهران - محمد خواجوئي

ــــان« عــلــى  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ م حــ ــدُّ ــ ــقـ ــ فــــــرض تـ
دهــا  طـــول الــجــغــرافــيــا الأفــغــانــيــة، وتــمــدُّ
الــقــوات الأجنبية من  مــع بــدء انسحاب 
أفــغــانــســتــان، واقـــعـــا جـــديـــداً فـــي إيــــران، 
البلد الذي له حدود مشتركة تبلغ 930 
ــه الــشــرقــيــة. وهــو  ــارتـ كــيــلــومــتــراً مـــع جـ
تـــطـــوّر حــمــل مــعــه واقـــعـــا أمــنــيــا جــديــداً 
وحسّاساً، وضع الجمهورية الإسلامية 
ــا قـــبـــول  ــ ــإمّـ ــ ــنْ: فـ ــ ــنــ ــ ــن اثــ ــ ــارٍ مـ ــ ــيـ ــ أمــــــــام خـ
»طالبان« كقوّة أمر واقع، أو الدخول في 
يــبــدو أن طهران  مــواجــهــة معها. ولــكــن 
الأوّل، خصوصاً في  الخيار  إلى  ركنت 
 استضافتها محادثات بين الحركة 

ّ
ظل

ي 
ّ
تبن إلـــى  لدفعهما  كـــابـــول،  وحــكــومــة 

نهج من التعاون في ما بينهما. 
ـــف 

ُّ
ــــن المــــفــــارقــــات الـــتـــي يــمــكــن الـــتـــوق ومـ

نظام  سقوط  أن  فيها،  ل  والتأمُّ عندها 
الــغــزاة الأميركيين  يــد  »طــالــبــان«، على 
فــي عـــام 2001، نـــزل بـــرداً وســامــا على 
طـــهـــران، الــتــي اعـــتـــبـــرت، فـــي حــيــنــه، أن 
دحر الحركة يعود بالفائدة على أمنها. 
على هذه الخلفية، اختارت الجمهورية 
الإســــــامــــــيــــــة، عــــلــــى مــــــــدى الــــعــــقــــدَيْــــن 
ــن، دعــــــمَ الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة  ــ ــرَيْـ ــ ــيـ ــ الأخـ
فــي كـــابـــول، جــنــبــا إلـــى جــنــبِ مــعــارضــة 
الوجود الأميركي في أفغانستان. ومع 
 تــنــامــي نــفــوذ »طــالــبــان« 

ّ
ــك، يــبــدو أن ذلـ

الــتــي تمكّنت مــن الاســتــيــاء عــلــى أكثر 
السنوات  في  البلد،  من نصف مساحة 
ــــى الـــتـــواصـــل  ــع إيــــــــران إلــ ــ ــرة، دفــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــر  ــة، فـــكـــان أن أعـــلـــن وزيــ ــمـــوعـ ــع المـــجـ مــ
خــارجــيــتــهــا، مــحــمــد جــــواد ظـــريـــف، أن 
ـــخـــرِج »طـــالـــبـــان« مـــن قائمة 

ُ
بــــاده لـــم ت

ــهــا تــجــري 
ّ
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، لــكــن

مــعــهــا مـــحـــادثـــات. وفــــي الــســيــاق ذاتــــه، 
زارت وفود من الحركة طهران، على مدى 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، حــيــث عُــقــدت لــقــاءات 
ومــحــادثــات مــع المــســؤولــن الإيــرانــيــن. 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  اســــتــــضــــافــــت  كــــمــــا 
ــة، خــــال الـــيـــومـــن المــاضــيــن،  ــيــ ــرانــ الإيــ
ضمن  والحكومة،  الحركة  عــن  لين 

ّ
ممث

»الــحــوار بين  اجتماع سياسي بعنوان 
الأطراف الأفغانيين«.

تفاوت رؤى في طهران

ــــرزت رؤى مــخــتــلــفــة فـــي إيـــــران حــيــال  بـ
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا جـــارتـــهـــا  ــوّرات الــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
السياسة  أن  من  الرغم  الشرقية؛ وعلى 
ــل فـــي حــمــايــة 

ّ
الــرســمــيــة لـــلـــدولـــة تــتــمــث

الــحــوار بين »طالبان«  المصالحة ودفــع 
 أن ثــمّــة شــكــوكــا 

ّ
ــــدُمــــا، إل

ُ
ق والــحــكــومــة 

بالسلام،  الحركة  د  تقيُّ كبيرة في شــأن 
في  الفاعلين  الأطـــراف  إشـــراك  وقبولها 
إذا كــان الحوار المفروض  السلطة، ومــا 
ــا. وفــــي هــــذا الإطـــــار،  ــاســ ذا جـــــدوى أســ
»مجموعة  مديرة  مروتي،  تقول سمية 
دراسات جنوب وشرق آسيا« في »معهد 
الدولية«،  والأبــحــاث  للدراسات  طهران 
»الأخبار«، إن هناك توجّهين في إيران  لـ
أفغانستان. فمن  فــي  الــتــطــورات  حــيــال 
ل »طالبان«  جهة، يدعو البعض إلى تقبُّ
آخــرون  يعارض  فيما  والتعاون معها، 
ثانية.  الحركة، من جهة  مع  تعاون  أيّ 
وتـــرى الــفــئــة الأولــــى، وفـــق مــروتــي، أنــه 
ــــى أن طـــالـــبـــان تـــشـــكّـــل الـــقـــوة  »نــــظــــراً إلـ
الــتــأثــيــر  ــل ذات  ــ المـــتـــفـــوّقـــة، أو عــلــى الأقـ
الأكــبــر فــي أفــغــانــســتــان، وتــقــيــم الــقــوى 
 طــهــران، 

ّ
فــــإن  مــعــهــا، 

ً
تـــواصـــا المختلفة 

ومـــن أجـــل حــمــايــة مــصــالــحــهــا وأمــنــهــا 
القومي، لا بدّ أن تقبل بإجراء المحادثات 
إلى  الثانية  الفئة  تــذهــب  فيما  معها«، 
ــوار مـــع أنــصــار  رفـــض »الـــدخـــول فـــي حــ
ــن جلبوا المعاناة  المــتــطــرّف مــمَّ الإســـام 
لــلــشــعــب الأفـــغـــانـــي، وتــســبّــبــوا بــأثــمــان 
إيـــران«.  على  مرتفعة  وسياسية  أمنية 
الـــحـــوار  يـــــــرَوْن أن  وتـــوضـــح أن هـــــؤلاء 
الــقــائــم »يــــؤدّي إلـــى تــقــويــض الحكومة 
الأفــغــانــيــة وزيــــادة الــثــقــة بالنفس لــدى 
الدولية  المصداقية  من  والنيل  طالبان، 
لإيــــران«. ومــع ذلـــك، تــؤكّــد الخبيرة في 
الـــشـــؤون الأفــغــانــيــة، أنـــه »مـــن الصعب 
فهْم السياسة الإيرانية تجاه طالبان«، 

المؤسّسات  مــن  »العديد  أن  خصوصاً 
كما  الملف،  هــذا  مع  تتعاطى  الإيرانية 
ــاب ســيــاســة  ــيــ أن الـــعـــمـــل المــــــــوازي وغــ
مــنــســجــمــة واســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، 
ــا أمـــــــــام ســـيـــاســـتـــنـــا  ــديــ ــحــ ــكّـــــان تــ ــ ــــشـ يـ
الخارجية في هــذا المــجــال«. وإذ تلفت 
الإيرانية  الرسمية  »السياسة  أن  إلــى 
ــل فــي دعـــم الــحــكــومــة المــركــزيــة«، 

ّ
تــتــمــث

تقول مروتي إن »الــحــوار مع طالبان، 
المعلنة  السياسة  إلى إضعاف  يفضي 

لإيران«.
الخبيرة  تــقــدّم، تخلص  مــا  بــنــاءً على 
الإيــرانــيــة إلــى الــقــول إن »الــتــرابــط بين 
أفغانستان  فــي  المتطرّفة  المجموعات 
يــشــكّــل أحـــد أكــبــر الــتــحــدّيــات لــطــهــران 
ذاتــه،  الوقت  في  معتبرة،  وللمنطقة«، 
أن »انحسار الأزمة في سوريا والعراق، 
ــتــــان،  يـــفـــضـــي إلــــــــى تــــــحــــــوّل أفــــغــــانــــســ
ــاذٍ لــلــمــجــمــوعــات  ــ ــرى، إلــــى مـ ــ ــرّة أخــ ــ مـ

الإرهابية«.

قلق من العامل الأميركي

ــك، تـــزايـــدت الــنــقــاشــات  فـــي غــضــون ذلــ
فـــي شــــأن هــــدف الــحــركــة ومــشــروعــهــا 
النهائي، وما إذا كانت بصدد الإمساك 
البحث  إلى  البعض  جه 

ّ
بالسلطة. ويت

فـــي الــعــاقــة بـــن ســيــاســات الـــولايـــات 
وتأثير  »طالبان«،  وتوجّهات  المتحدة 
ــــك عـــلـــى خـــصـــوم واشـــنـــطـــن، وعــلــى  ذلـ

رأسهم طهران. وفي هذا الإطار، يذهب 
وشبه  الأفغانية  الــشــؤون  فــي  الخبير 
الــقــارة الــهــنــديــة، بــيــر محمد مــازهــي، 
ــان مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ إلــــــــى اعـــــتـــــبـــــار »طــ
ــة، هــدفــهــا  ــيـ ــرقـ شــمــولــيّــة مــذهــبــيــة وعـ
ــاك بــالــســلــطــة بشكل  ــســ الــنــهــائــي الإمــ
ـــى أن »تــوجّــهــاتــهــا  كــــامــــل«، مــشــيــراً إلـ
تتغيّر،  لــم  والشمولية  الإيديولوجية 
التغييرات  اعتمادها بعض  رغم  على 
الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة«. ويـــــــقـــــــول مــــــازهــــــي، 
»الأخبار«، إنه »يجب تقييم إجراءات  لـ
ــــع 

ّ
ــاق المــــوق ــ ــفــ ــ ـــي إطــــــــار الاتــ ــان فــ ــبــ ــالــ طــ

بــيــنــهــا وبــــن واشـــنـــطـــن«، مــضــيــفــا أن 
ــخــذ بــالــتــزامــن مع 

َّ
ــت

ُ
ــراءات ت ــ »هـــذه الإجـ

انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة، وبضوء 
ــكــــي تــصــل  ــن، لــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــر مـــــن واشـ ــ ــــضـ أخـ
طالبان في نهاية المطاف إلى السلطة، 
ولتمارس بذلك الضغط على منافسي 
الولايات المتحدة، أي روسيا والصين 
الإيــرانــي،  الخبير  ــران«. وبــحــســب  ــ وإيــ
تــعــمــل الــحــركــة، فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، 
عــلــى »مـــمـــارســـة المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط 
تدفعها  المركزية، حتى  الحكومة  على 
تة زمام 

ّ
م حكومة موق

ُّ
إلى القبول بتسل

الأغلبيّة فيها،  الأمــور، تكون لطالبان 
ومن أبرز مهماتها إجراء الانتخابات«. 
ــرى مــــازهــــي  ــ ــ ــذا المــــنــــطــــلــــق، يـ ــ ــ ــن هـ ــ ــ ومـ
أنـــــه »نــــظــــراً إلـــــى الــــخــــافــــات الــقــائــمــة 
بــن الــرئــيــس الأفــغــانــي، أشــــرف غني، 
للمصالحة،  الأعــلــى  المجلس  ورئــيــس 
عبد الله عبد الله، فمن المرجّح أن تفوز 
طــالــبــان فـــي الانـــتـــخـــابـــات«. وعــنــدهــا، 
يـــضـــيـــف، ســتــتــابــع الـــحـــركـــة »هــدفــهــا 
ــل فـــي تــأســيــس إمـــارة 

ّ
الــرئــيــس المــتــمــث

ــران  ــإن »مــصــلــحــة إيـ ــذا، فـ إســامــيــة«. لــ
السلطة في كابول  ى 

ّ
أن تتول تقتضي 

حكومة يترسّخ فيها التوازن العرقي، 
على أن يحصل نوع من توزيع الأدوار، 

ويجري تثبيت ذلك في الدستور«.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

العالم العالم

يدعو البعض في 

ل 
ُّ
طهران إلى تقب

»طالبان« والتعاون 

معها، فيما يعارض 

ه
ّ

آخرون هذا التوج
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ة »معازف«، أخيراً، 
ّ
أطلقت مجل

ألبومها الجديد »إتس نوت 
 )It’s Not Complicated( »كومبليكايتد

من خلال حفلة سماعيّة على »راديو 
معازف«. وجاء الألبوم التجميعي 

على خلفيّة الهبّة الشعبيّة الأخيرة في 
فلسطين المحتلة، إذ قامت »معازف« 

بالتعاون مع مهندسة الصوت 
هبة قدري، بدعوة موسيقيين عرب 

وعالميين للمشاركة فيه دعماً لقضيّة 
الشعب الفلسطيني. ويشير عنوان 

داً 
ّ
 أمر القضيّة ليس معق

ّ
العمل إلى أن

على الإطلاق، رغم الأسئلة، والإجابات 
الكثيرة التي انتشرت وتنتشر على 
الجدران والفضاء الافتراضي، حول 

القضيّة الفلسطينيّة.
 
ً
هكذا، يضمّ الألبوم 18 تسجيلا

لموسيقيين وفنانين، بأصوات وأنماط 
وخلفيات متعدّدة مثل براين إينو، 

ونيكولاس جار، ولافاوندا، ولي 
غامبل، وسارة هرّاس، وجيسيكا 

خزريق، وجلمود، وليليان شلالا... 
تسجيلات تبدو مجتمعة كـ »حكاية 

صوتيّة عن الاحتلال والعنف 
الاستعماري والمقاومة في وجه 

محاولة محو أرض وتاريخ وشعب 
ومستقبل«، كما جاء في بيان الألبوم 

الذي يوجّه تحيّة جماعيّة معنويّة إلى 
فلسطين، كما يهدف إلى دعم بعض 

المؤسسات والجمعيات الفلسطينية، 
حيث سيذهب ريع الألبوم وعائداته 
 Medical Aid for( »إلى جمعيّة »ماب
Palestinians(، و»المؤسّسة الصحفيّة 

والتوثيقيّة الفلسطينية المعنيّة 
بالقدس الجذور الشعبيّة المقدسيّة«. 
ه يمكن الحصول على الألبوم 

ّ
علماً أن

من خلال طلبه على موقع »باند 
)www.bandcamp.com( »كامب

مهدي منصور:

ر«
َ
ب

ْ
ن

َ
شِعر في »ع

بَر« 
ْ
ضمن فعاليات معرض »عَن

)مستمر لغاية 4 آب/ أغسطس 
2021(، يستضيف الفنان أدهم 

الدمشقي، في بيته، يوم الأربعاء 
المقبل، الشاعر والأكاديمي 

مهدي منصور )الصورة( في 
أمسية شعرية. منصور حاصل 

على دكتوراه في الفيزياء 
وماجستير في التربية وجوائز 

شعرية عدة، منها »ذهبية 
الشعر المرتجل« في برنامج 

»المميزون« وجائزة لجنة 
تحكيم برنامج »أمير الشعراء«. 

في رصيده 8 مؤلفات، أبرزها: 
»الظل فجر داكن«، »الأرض حذاء 
مستعمل« و»أخاف الله والحب 

والوطن«.

أمسية شعرية لمهدي منصور: 
الأربعاء 14 تموز ــ الساعة السادسة 

مساءً ــ منزل أدهم الدمشقي في 
بيروت )الأشرفية ــ الجعيتاوي/ 

مقابل »البنك اللبناني الفرنسي«، 
الكامب الأبيض، المبنى الرابع، الطبقة 

الأولى(.

عبد الكريم الشعار

... يا »أهل الهوى«

ضمن »مبادرة دعم الموسيقى 
في بيروت«، يعود الفنان 

اللبناني عبد الكريم الشعار 
)الصورة(، في 24 تموز )يوليو( 

الحالي، إلى »مترو المدينة« 
ضمن موعده الشهري، ليقدّم 

حفلة بعنوان »أهل الهوى«، 
يؤدّي خلالها رائعة أم كلثوم 

الصادرة في عام 1944 من 
كلمات محمود بيرم التونسي 

وألحان زكريا أحمد. ترافق 
ابن مدينة طرابلس في 

السهرة الطربية المنتظرة فرقة 
فة من العازفين: 

ّ
موسيقية مؤل

زياد الأحمدية )عود(، محمد 
نحّاس )قانون(، طوني جدعون 

)كمنجة(، مكرم أبو الحسن 
)كونترباص(، بهاء ضو )إيقاع( 

وأحمد الخطيب )إيقاع(.

حفلة »أهل الهوى«: السبت 24 تموز 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

الدخول مجاني. )للاستعلام: 
01/753021 أو 76/309363(

ثقافة التحرير...

في مواجهة النفط والتطبيع

في ذكرى منى نخلة حجّار، 
يدعو »منتدى العروبة 

للدراسات الاشتراكية«، اليوم 
السبت، إلى حضور ندوة 

واحتفال توقيع كتابه »ثقافة 
التحرير في مواجهة ثقافة 

النفط والتطبيع« في مقرّه في 
القرعون )البقاع العربي(. يندرج 
اللقاء المرتقب في إطار الأنشطة 

المنوّعة التي يحرص المنتدى 
على تنظيمها، فيما يشارك 
 من: فيفيان شويري 

ّ
فيه كل

)الصورة( التي ستلقي كلمة في 
ذكرى أستاذتها، ومنير مهنا، 

وهيفاء الإمام عميص. أما مهمّة 
ها مخايل 

ّ
إدارة الندوة، فيتول

عوض.

ندوة وتوقيع كتاب »ثقافة التحرير 
في مواجهة ثقافة النفط والتطبيع«: 

اليوم السبت ــ الساعة الخامسة 
عصراً ــ مقرّ »منتدى العروبة 

للدراسات الاشتراكية« )القرعون 
ــ البقاع الغربي(. للاستعلام: 

08/630246

ة عن الاحتلال والعنف
ّ

»معازف«: حكاية صوتي

خبر
صورة
و

ك جزئـي للعجلـة الاقتصاديـة فـي ظـل الأزمـات الخانقـة التي يعيشـها 
ّ
مـع انطالق فصـل الصيـف، تبـرز أهميـة السـياحة الداخليـة كمحـر

اللبنانيـون علـى الأصعـدة كافـة. يسـهم فـي ذلـك المغتربـون وعائلاتهـم وسـط انهيـار قيمـة الليرة أمـام الـدولار الأميركي. فـي صيدا، 

سـت الجزيـرة المقابلـة للمدينـة الجنوبيـة، والمعروفـة بـ »الزيرة«، وجهة أساسـية، وباتت مقصـداً لمئات العائلات من صيـدا والجوار في 
ّ
تكر

ام الشـمس والاسـترخاء والسـباحة في ميـاه نظيفة 
ّ

ها اسـتحالت مكاناً مثالياً لحم
ّ
ـام الأسـبوع، كما أن

ّ
اح علـى مـدار أي

ّ
الــ »ويـك أنـد«، وللسـي

بأعمـاق متفاوتـة. )علي حشيشـو(



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

إدمون عمران المالح

تين
ّ

عاشق فلسطين يموت مر
أعاد الروائي الطنجي محمد سعيد احجيوج إحياء السجال حول دور 
»مؤسسة إدمون عمران المالح« الغائب في إعادة طباعة أعمال الكاتب 
خلال  من  جديداً  إشعاعاً  وإعطائها   )١٩١٧-٢٠١٠( الــراحــل  المغربي 

الندوات التكريمية والتناول النقدي.
وكـــان محمد سعيد احــجــيــوج قــد وجّــــه، أخــيــراً، رســالــة مفتوحة إلــى 
»مــؤســســة إدمــــون عــمــران المــالــح«  أنــــدري آزولاي، الــرئــيــس الــشــرفــي لـــ
إلى  فيها  يدعوه  الــهــوى،  الاسرائيلي  الملكي(  البلاط  في  )والمستشار 
العمل على إعادة نشر تراث الراحل، بعدما لاحظ غياب نصوص المالح 
ترجماتها  فــي  أو  الفرنسي  أصلها  فــي  ســـواء  المغربية،  المكتبات  فــي 
العربية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه سهام تقصير 
»مؤسسة إدمون عمران المالح« تجاه التعامل مع تركته الأدبية، إذ سبق 
للأكاديمي والروائي والناقد المغربي محمد برادة أن عبّر عن سخطه 

تجاه ركود نشاط المؤسسة في تعريفها بإدمون عمران المالح. ويجمع 
ليس  المالح،  اعتبار  بمثقفيهم وحتى بحكامهم، على  المغاربة جميعاً، 
فقط كاتباً أساسياً، بل أيضاً قامة وطنية، في مواقفه المشرفة، كابن 
للحركة الوطنية المغربية، تجاه القضايا التي تتبناها القوى الحية في 

المغرب وطنياً وقومياً.
إدمون عمران المالح، الذي تعود أصوله إلى عائلة تجّار يهود من مدينة 
الصويرة، من مواليد مدينة آسفي )١٩١٧(، ناضل في صفوف الحزب 
الشيوعي المغربي من أجل استقلال المغرب، وتدرّج في صفوفه إلى أن 
صار عضواً في مكتبه السياسي. اشتغل مدرّساً للفلسفة في ثانويات 
الدار البيضاء، واضطر بعد الحملات القمعية للنظام المغربي في ١٩٦٥ 
، منذ ١٩٥٩، عــن أي نشاط 

ّ
إلــى مــغــادرة المــغــرب إلــى فــرنــســا، والــكــف

سياسي، مكرّساً وقته للكتابة والصحافة، محرراً ثقافياً في »لوموند« 

الفرنسية. يعتبر مقاله السجالي الرائد »مغاربة يهود، لا يهود مغاربة« 
)المنشور في مجلة سارتر »الأزمنة الحديثة«(، من أولى الكتابات في 
طوائف  ولــكــل  بــلــده،  فــي  اليهودية  للطائفة  الوطنية  الهوية  عــن  الــدفــاع 
والصهيونية  الاستعمارية  الغربية  الــدعــاوى  بذلك  داً 

ّ
مفن السفارديم، 

المــالــح أربــع روايـــات تغترف من  لكاتب كألبير ميمي. لإدمـــون عــمــران 
الثابث« )١٩٨٠،  »المجرى  المغربية:  اليهودية  الطائفة  سيرته ومن واقع 
للشاعر  بديعة  عربية  بترجمة  كــازابــانــكــا،  الــفــنــك/  دار  عــن  صـــدرت 
عَد طباعتها أبداً، رغم نفادها(، و»ألف عام بيوم 

ُ
محمد الشركي، ولم ت

واحد« )١٩٨٦، صدرت ترجمتها العربية عن دار توبقال/ كازابلانكا، 
عَد طباعتها، رغم نفادها(، و»عودة ابو الحكي« )١٩٩٠( »ايلان أو 

ُ
ولم ت

ليل الحكي« )٢٠٠٠(، إضافة إلى دراسات فنية تتناول مجال التشكيل 
والفوتوغرافيا المغربي.

Samedi  10  Juillet  2021  no 4387   15ème année
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سبعمئة عام على وفاة دانتي آليغري، عن ستة وخمسين عاماً في 

منفاه خارج وطنه الأم فلورنسا، ليبدأ »أثر دانتي« من إضفاء صفة »الإلهية« 

 إلى طباعة وجهه على العملة 
ً

على عمله الأعظم »الكوميديا«، وصولا

الأوروبية، واستلهام غوستاف دوريه لأعماله، والسورياليين، وبريمو 

اب »البيستسيلر« مثل دان 
ّ

 إلى كت
ً

ليڤي في مسرحه عن المحرقة، وصولا

براون وغيره، وتموضع صاحب »الحياة الجديدة« في الصراع بين الشرق 

علم له نهاية، 
ُ

والغرب، الذي يبدو سهماً انطلق من القرون الوسطى ولا ت

في معركة حضارية وثقافية لم يسلم دانتي نفسه من إسقاطات إلغاء 

الآخر فيها حيناً، أو التماهي معه باستلهام رؤيته الصوفية والفنية للعالم 

»بياتريشي«؟ وكيف كان كيانه  الآخر حيناً آخر. فمن كان العاشق الأزلي لـ

ممزقاً بين الشاعر والفارس والعاشق؟ وما هي الرؤية الفنية والهندسية 

»الكوميديا الإلهية«؟ وما هي أبعاد علاقته الملتبسة بالتراث العربي  لـ

والاسلامي ونبي العرب؟ في ذكرى شاعر إيطاليا وفلورنسا الأعظم، ومع 

حة للكوميديا الإلهية، نجول في 
ّ

صدور ترجمات عربية جديدة ومنق

»كلمات« بين جحيم دانتي، ومطهره، وفردوسه

إعداد  محمد ناصر الدين

ترجمات عربية جديدة لـ »الكوميديا الإلهية«ملف

ك الشمس وسائر النجوم«
ّ
 فلورنسا وابنها »الضال« شعر   »حر

ّ
دانتي نبي

 الترجمات العربية

عام  أولــى  بترجمة  العربية  الــى  الإلهية  الكوميديا  قلت 
ُ
ن

١٩٢٦، أنــجــزهــا الــلــبــنــانــي عــبــود أبــــي راشــــد نــثــراً عن 
الإيطالية، ثم أنجز المترجم حسن عثمان النسخة الأكثر 
  وشهرة عام ١٩٤٩، بترجمة جبارة استغرقت 

ً
اكتمالا

المعارف«  »دار  أجزائها عن  أول  عشر سنوات، وصــدر 
عام ١٩٥٩. كما أنجز الشاعر العراقي كاظم جهاد بمنحة 
»الكوميديا« عام ٢٠٠٢ صدرت  من الأونيسكو ترجمة لـ
ــنــشــر«، إضــافــة  ــلــدراســات وال عــن »المــؤســســة الــعــربــيــة ل
مــداد«  »دار  النجار عن  الله  عبد  للمصري  ترجمة  إلــى 
مكتملة  وغير  متفرقة  طبعات  بــرزت  كما   .٢٠١٨ عــام 
للأردني أمين أبو شعر والسوري حنا عبود. قامت »دار 
أخــيــراً )٢٠٢١( بطباعة ترجمة حسن  )بــغــداد(  المـــدى« 
السوري  المترجم  مــن  )مراجعة  أنيقة،  ة 

ّ
حل فــي  عثمان 

معاوية عبد المجيد(، فيما تعكف »منشورات المتوسط« 
لجنة تضم  )إيطاليا( على تحديث نسخة عثمان عبر 

كوكبة من المترجمين العرب والأجانب.

تمييز  ويمكن  ١٢٦٥م  عــام  دانتي منتصف  ح ولادة  ترجَّ
أحداث ثلاثة طبعت المرحلة الأولى من حياته: موت الأم 
قبل أن يتم دانتي الطفل عامه السادس، ووفاة الأب قبل 
الوليمة  فهو  ــرز،  الأبــ الــحــدث  أمــا  عــشــرة.  الثانية  بلوغه 
التي دُعــي إليها دانتي عــام ١٢٧٤ في بيت جــاره فولكو 
بورتيناري ولقاؤه بابنة هذا الأخير، بياتريشي، والمدللة 
اللحظة  يــبــارح الحب دانــتــي منذ تلك  لــم  باسم بيتشي. 
حتى آخر يوم في حياته. هذا الحب الصوفي التقديسي 
الذي سيطبع نتاج دانتي الشعري والأدبي في »الوليمة« 
و»الحياة الجديدة« والعمل الأعظم »الكوميديا الإلهية«، 
المتزوجة  بياتريشي  الــذي سيحرم من  دانتي  وسيرافق 
مــن غــيــره عـــام ١٢٨٥، والــتــي تــأثــر أيّــمــا تــأثــر لمــوتــهــا في 
ريعان الشباب عام ١٢٩٠، هي التي أحبها يافعاً وشاباً 
والشعر.  والفروسية  الفكر  ميادين  في  وألهمته   ،

ً
وكهلا

الكبير في نمو  الــدور  لعب برونو لاتيني )١٢٢٠-١٢٩٤( 
ناصية  تلقينه  فــي  سيما  ولا  والــفــكــري،  العقلي  دانــتــي 
اللغة اللاتينية، والفرنسية والإيطالية، وأصول الخطابة 
العقل  لينطلق  والـــتـــاريـــخ،  والــعــلــم  والـــاهـــوت  والــشــعــر 
الفلورنسي الفذ من بعدها لحضور الدروس في بادوفا 
وبيزا وبولونيا، وجامعة باريس، وربما في أوكسفورد. 
حارب دانتي بشجاعة في الصفوف الأمامية في معركة 
الفلورنسيون،  فيها  هـــزم  الــتــي   ١٢٨٩ عـــام  كامبالدينو 
كما  هزيمة.  شر  للبابوية  المناهضة  القوى  وحلفاؤهم، 
لمقاطعة  التابع  كابرونا  على حصن  الهجوم  في  شــارك 
ــتـــي فـــي شهر  ــبـــاء الـــحـــســـن. انــتــخــب دانـ ــلـــى الـ ــيـــزا، وأبـ بـ
حزيران )يونيو( من عام ١٣٠٠ ليكون أحد الرؤساء الستة 
 اضطراب الأحوال 

ّ
الذين يحكمون مدينة فلورنسا، الا أن

البابا  المدينة جعلت  فــي  والــفــن  والــدســائــس  السياسية 
بونيفاتشو الثامن يستدعي دانتي إلى روما ويستبقيه 
 قــــدرة دانـــتـــي عــلــى هـــز مــعــتــقــدات الـــرجـــال، 

ً
فــيــهــا خــشــيــة

وزعزعة مخططات شارل دو فالوا، شقيق فيليب الرابع 
ملك فرنسا، المتحالف مع البابا للسيطرة على فلورنسا 
غــصــبــا. حُــكــم عــلــى دانـــتـــي ظــلــمــا عـــام ١٣٠٢ بــالــنــفــي عن 
مباشر  تهديد  مع  والتمرد،  العصيان  بتهمة  فلورنسا، 
لو  للعامة  غنيمة  وممتلكاته  بيته  بإحراقه حياً وجعل 

فكّر في العودة. 
كــان زمـــاء دانــتــي فــي المنفى غير متجانسين مــع روحــه 
ــل بـــن مــــدن أريـــــزو وبــولــونــيــا وفــيــرونــا 

ّ
وطـــبـــاعـــه، فــتــنــق

ولونجيانا وفورلي وباريس، إلا أن فترة المنفى تلك كانت 
خصبة من الناحية الأدبية، فكتب »البلاغة العامية« عام 
١٣٠٤ و»الوليمة« ما بين ١٣٠٤ و١٣٠٧، وهو كتاب بمثابة 
دائــــرة مــعــارف يــجــمــع مــا بــن الــفــلــســفــة والــشــعــر باللغة 
الايطالية المستخدمة في الحياة اليومية. لم ينجح دانتي 
في العودة من منفاه، إذ أصدرت حكومة فلورنسا قراراً 
عــام ١٣١٥، فأنهى طباعة  أبنائه  جديداً بقطع رأســه مع 
»الــجــحــيــم« و»الــــفــــردوس« مــن »الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة« في 
أوائل عام ١٣٢٠ في رافينا، التي أرسله أميرها لمفاوضة 
الــبــنــادقــة الــذيــن مــنــعــوه مــن الـــعـــودة بــحــراً. ويـــرجّـــح أنــه 
البرّ،  رافينا عن طريق  إلــى  بالملاريا عند عودته  أصيب 
عام  )سبتمبر(  أيلول  من  بــاردة  ليلة  في  نحبه  ليقضي 
١٣٢١. بعدما جابت شهرة دانتي الآفاق، أخذت فلورنسا 
الــتــي نــفــتــه واضــطــهــدتــه، بــالمــطــالــبــة بـــاســـتـــرداد جثمان 
»الابــن الضال«، الــذي لا يــزال يرقد لغاية اليوم في تراب 

رافينا التي حرسته ككنز ثمين.

»الكوميديا الإلهية« من دون ريب  نشأت الفكرة الأولى لـ
الذي  للنذر  وفــاءً  وتخليدها،  بياتريشي  تمجيد  بهدف 
قطعه دانتي في نهاية »الحياة الجديدة«، بأن يقول في 
ط في أي امــرأة أخــرى. نشأ الجدل 

َ
محبوبته ما لم يُقل ق

حول تواريخ تأليف هذه القصيدة الكبرى، التي يُحتمل 
أن دانتي قد بدأ جزأها الأول نحو عام ١٣٠٧. أما الجزء 
الثاني، فقد أكمله قبل عام ١٣١٦، وكتب الجزء الثالث ما 
ــف اسم 

َّ
بــن عــام ١٣١٦ وعــام ١٣٢١، وقــد أطلق على المــؤل

تماماً  مناسب  غير  يبدو  العنوان  أن  ولــو  »الكوميديا«. 
للمتن الــذي يكتسي صبغة رؤيــة قاتمة غاضبة ومريرة 
ومرعبة، لكن يجب التذكير بأنه في عصر دانتي فقدت 
كــلــمــتــا »تـــراجـــيـــديـــا« و»كـــومـــيـــديـــا« صــفــتــهــمــا الـــدرامـــيـــة. 
سرعان ما أدركت إيطاليا عظمة »الكوميديا«، فأضيفت 
لودوفيكو دولتشي  »الإلهية«، وقد أضافها  إليها صفة 
»الكوميديا« عام ١٣٥٥ متأثراً بفقرة  لـ في مقدمة كتبها 
ت معروفة بهذا 

ّ
من كتاب بوكاشيو عن حياة دانتي، وظل

العنوان عبر القرون حتى يومنا هذا. تتبدى الكوميديا 
رحلة حافلة بالرؤى خلال العالم الآخر. ومن بين الأرواح 
التي تفلت من طوفان الزمن، نرى صورة الشاعر الشامخ 
ــه المـــتـــجـــهـــم، يـــجـــوب الآفـــــــاق ســاخــطــا  ــهــ بــكــبــريــائــه ووجــ

 في سبيل قيم الحق والخير والجمال.
ً
ومناضلا

الجحيم  أجـــزاء:  ثــاثــة  الــى  الإلــهــيــة«  »الكوميديا  تنقسم 
والمطهر والــفــردوس. ويتكون كل جزء من ثلاث وثلاثين 
ــاك أنــــشــــودة إضـــافـــيـــة صـــــدّر بــهــا دانــتــي  ــنـ أنــــشــــودة، وهـ
»الـــجـــحـــيـــم« كــمــقــدمــة لــــه، فــتــصــبــح كــلــهــا مــئــة أنـــشـــودة، 
أي مــربّــع رقــم عــشــرة، وهــو الــعــدد الكامل، ورمــز الوحدة 
قــد عاش  دانــتــي  كــان  الوسطى.  العصور  فــي  واللانهاية 
جغرافيا عالم ما قبل اكتشافات كريستوف كولومبس، 
ــان يعتقد  فــعــرف مـــن كــوكــب الأرض نــصــفــه تــقــريــبــا، وكــ
لــذا لم يشذ  المــاء يغمر النصف الجنوبي من الأرض.  أن 
»الجحيم« و»المطهر« و»الفردوس«  التصميم الهندسي لـ
عـــن هـــذا الــتــصــور: تــحــت الــقــشــرة الأرضـــيـــة، تــنــفــتــح في 
نــصــف الـــكـــرة الــشــمــالــي وأســـفـــل أورشـــلـــيـــم نــفــســهــا هــوة 
الدنيوي  العالم  تحت  تمتد  الشكل  مخروطية  سحيقة 
حتى مركز الأرض، وقــد تسبب في هــذه الحفرة سقوط 

لوتشيفيريو الملاك المتمرد من السماء إلى الجحيم، وهو 
يوجد مثبتاً في قاع هذه الهاوية. الأراضي التي تحركت 
الكرة  أثناء سقوط لوتشيفيريو تجمّعت في نصف  في 
مخروطي  شامخ  جبل  فوقها  جــزيــرة  لتكون  الجنوبي، 
الشكل، المطهَر، الذي يوجد على قمته الفردوس الأرضي، 
وكـــان يقع فــي منتصف المحيط الــواســع المــجــهــول الــذي 
يغمر النصف الجنوبي من الأرض قبالة مدينة أورشليم 

المقدسة. 
يوجد الجحيم داخل الهاوية التي تمتد على شكل تسع 
 مروحة 

ً
مصاطب أو حلقات مشتركة في المركز، عارضة

منوّعة من صور المناظر الطبيعية والأنهار والبحيرات 
ع الــهــالــكــون في 

ّ
والــغــابــات المظلمة والــصــحــارى، ويـــتـــوز

هـــذه الــحــلــقــات بحسب جــســامــة خــطــايــاهــم. أمـــا المطهر، 
الموجود في نصف  الشكل  المخروطي  الجبل  فيقع حول 
المنحوتة  الأفــاريــز  على  الأرواح  ع 

ّ
وتـــوز الجنوبي،  الكرة 

الــتــي تــحــيــط بــجــوانــب المـــخـــروط، فــهــنــاك ســبــعــة أفــاريــز 
المطهر  المميتة، وبإضافة مدخل  السبع  الخطايا  تطابق 
والفردوس الأرضي، نعود إلى رقم ٩ الذي يهيمن مع الرقم 
»الكوميديا«  لـ المــعــمــاري  الأســلــوب  على  يهيمن  الـــذي   ٣
هاوية  قــاع  من  تــؤدي  بأنبوبة  المملكتان  وتتصل  كلها، 
أما  المقابل.  الكرة  المطهر في نصف  إلــى جزيرة  الجحيم 
الـــفـــردوس، فــيــوجــد فــي الــســمــاء، حــيــث تـــدور تــســع كــرات 
فــي مـــدارات تـــزداد اتساعاً وســرعــة حــول الأرض الثابتة 
السبع  الكرات  تتكون من  لنظام بطليموس، وهي  طبقاً 
عطارد،  القمر،  كالآتي:  بة 

ّ
مرت القديم  الفلكي  النظام  في 

الزهرة، الشمس، المريخ، المشتري، زحل ثم سماء النجوم 
الثابتة؛ والتاسعة هي السماء البلورية غير المنظورة أو 
سماء المحرّك الأول. أما في النهاية، وأعلى هذه الكرات، 
فيوجد الأمبيريو أو سماء السماوات حيث يتألق النور 

الإلهي.
رمز  »النجوم«  بلفظ  الثلاثة  »الكوميديا«  أجــزاء  تنتهي 
الأمل، فنهاية الجحيم هي »عندئذ خرجنا منها فشاهدنا 
»وصــرت طاهراً  بقوله:  ينتهي  والمطهر  النجوم«،   

ً
ثانية

إلــى النجوم«. وفــي نهاية »الــفــردوس«،   للصعود 
ً
مؤهلا

يقول: »بالمحبة التي تحرك الشمس وسائر النجوم«. 

دانتي والإسلام: العلاقة الملتبسةسيرة شاعر وعاشق ومحارب
ــه مـــن  ــ ــفـ ــ ــــوقـ ــــذ دانـــــــتـــــــي فـــــــي مـ ــــشـ لـــــــم يـ
ــتــــصــــورات  ــن الــ ــ ــن الإســـــامـــــي عـ ــ ــديـ ــ الـ
»الكوميديا   

ّ
إن إذ  عــنــه؛  القروسطية 

ــــ تحديداً في المقطع الثامن  الإلهية«، 
والعشرين من »الجحيم« الذي حُذف 
ــمـــات الـــعـــربـــيـــة ــــــــــ تـــصـــوّر  ــتـــرجـ ــن الـ مــ
الــنــبــيّ الــعــربــي، فــي الــــوادي الــتــاســع، 
ــه«،  ــاقـــيـ ــى بـــــن سـ ــدلـ ــتـ ــاؤه تـ ــ ــ ــشـ ــ ــ »وأحـ
وابــن عمه )علي بن أبــي طالب( وهو 
»يــمــضــي بـــاكـــيـــا، مــفــلــوع الــــــرأس من 
قــراءة هذا  هامته حتى ذقنه«. يمكن 
الموقف العدائي لدانتي من آخر الأديان 
معقدة  رؤيـــة  ضــوء  على  التوحيدية 
هــي مزيج مــن الجهل بــصــورة النبي 

جــنــوب فــرنــســا، وأســهــم فــي تركيبها 
فـــي الــغــالــب الــفــرســان الـــعـــائـــدون من 
حــمــات الـــشـــرق، والــكــهــنــة والــرهــبــان 
مــمّــن لــم يــعــرفــوا جــبــهــات الــقــتــال عن 
كـــثـــب. كــــان هـــــؤلاء يــــــــزوّدون المــخــيــلــة 
الأوروبية أمام مواقد النار في الشتاء 
بطرائف عن الشرق والإسلام والنبي. 
ويقول هذا التصور بوثنية إسلامية 
فظيعة قوامها ثلاثون إلهاً، وآلهتها 
الأساسية فراكتوس وأبّولو ومحمد، 
ــــورة الــخــيــالــيــة  ــــصـ ووصــــلــــت هـــــذه الـ
ــى المـــــــــــدارس والأديــــــــــرة  ــ ــ ــة إلـ ــوّنــ ــكــ ــتــ المــ
الـــوســـيـــطـــة، بــعــد وضــعــهــا فـــي شكل 
مـــدرســـي يــشــجــع عــلــى قــبــولــهــا. أدى 

مــــن أمــــهــــات الـــكـــتـــب الــــتــــي أنــتــجــتــهــا 
الثقافة العربية والاسلامية؛ إذ يشير  
المــســتــشــرق الاســـبـــانـــي مــيــغــيــل اســن 
ــــر الاســــام  بـــاثـــيـــوس، فـــي كــتــابــه »أثـ
في الكوميديا الإلهية«، إلى أن الأدب 
يــزوّدنــا بحلول لكثير من  الاســامــي 
الألغاز التي تحيط بأصل »الكوميديا 
ــيـــة«، وعـــلـــى الأخـــــص فـــي كــتــاب  الإلـــهـ
»الــفــتــوحــات المــكــيــة« لمــحــي الــديــن بن 
التصميمات  تــتــقــاطــع  حــيــث  عـــربـــي، 
الهندسية لبناء الجحيم والفردوس، 
والصورة الزاهية لحياة النعيم التي 
ي 

ّ
يحياها المنعّمون في الجنة، وتجل

ـــن، وأوجـــه 
َ
ــف ـ

َّ
الـــنـــور الإلـــهـــي بـــن المـــؤل

النشورية  التصورات  والإســام ومــن 
ــان الــحــس  والمــخــيــلــة الــشــعــبــيــة؛ إذ كــ
الوسيط مشبعاً  المسيحي  الأوروبـــي 
النظر  الــقــيــامــة، ولــم يتم  يــوم  بترقب 
الـــى انــتــصــارات الإســــام »الــدنــيــويــة« 
إلا عــلــى ضــــوء مـــوشـــور بــعــض رؤى 
العهد القديم ونظرية المسيح الدجال 
الــعــرب،  عــن نبي  البيزنطية  والــفــكــرة 
وكــذلــك كــانــت الـــصـــورة الــتــي تكونت 
لــــدى الــغــربــيــن عـــن طــبــيــعــة الإســــام 
وشــخــصــيــة نــبــيّــه فـــي الــنــصــف الأول 
من القرن الثاني عشر الميلادي نتاج 
الانتصار الأول للفرسان الصليبيين. 
وقــد جمعت أجـــزاء هــذه الــصــورة في 

انطباع شعبي  إلــى  النهاية  فــي  ذلــك 
مروّع وعجيب في قدرته على البقاء، 
ومقاومته لكل المعلومات الصحيحة 
الــتــي تــوالــت في  ونــصــف الصحيحة 
مــا بــعــد. يــضــاف إلـــى ذلـــك الاخــتــاف 
الــــواضــــح بــــن الـــقـــطـــبـــن، فــــي جــانــب 
الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــمـــايـــز في 
تــهــاوت  الــحــضــاري؛ فعندما  المــيــراث 
ــم الــقــديــم، كــان الإســام 

َ
حــضــارة الــعــال

الــــــوارث الــرئــيــســي لــلــعــلــم والــفــلــســفــة 
الـــغـــرب  الإغـــريـــقـــيـــن، فــــي حــــن ورث 

المتبربر الثقافة الرومانية. 
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، يــبــدو أن دانــتــي 
كــــان مــطــلــعــا عــلــى الأقـــــل عــلــى اثــنــن 

الــتــشــابــه لا تــقــتــصــر عــلــى الــنــهــل من 
مدرسة ابن مسرّة الإشراقية فحسب، 
بــل تــمــتــد إلـــى الــصــور الــتــي يــتــم بها 
ــة  ــيــ ــز الأفـــــكـــــار والمــــعــــانــــي الأدبــ ــيـ ــرمـ تـ
الــكــتــاب  ــار.  ــكـ الــتــي تحملها هـــذه الأفـ
الــثــانــي الــــذي يــمــكــن أن يــكــون دانــتــي 
ــلــع عليه هــو »رســالــة الغفران« 

ّ
قــد اط

دانتي  تأثر  المعري، فهل  العلاء  لأبــي 
بــرهــن المــحــبــســن؟ لا تــبــدو الإجــابــة 
 الــبــاحــث 

ّ
بــديــهــيــة عــن الـــســـؤال، إذ إن

والمفكر المغربي عبد الفتاح كيليطو، 
المعري«،  »منامات  بعنوان  مقالة  في 
يــرى أن المعري قد تأثر بدانتي، رغم 
أســبــقــيــة أعـــمـــى المــــعــــرّة زمـــنـــيـــا عــلــى 

ــذه المــقــارنــة، في  شــاعــر فــلــورنــســا! »هـ
رأي معظم الباحثين، لا جدوى منها، 
لأن دانتي لم يكن في وسعه الإطلاع 
على »رسالة الغفران« التي لم تترجم 
إلـــى أي لــغــة، بــل لــم تــحــدث حــتــى في 
العربية نقاشاً من  الأوســـاط الأدبــيــة 
شـــأنـــه إثــــــارة فـــضـــول الإيـــطـــالـــيـــن أو 
غيرهم من الأوروبــيــن. إلا أن عملية 
التقريب بين العملين، كان لها مفعول 
سحري مباشر، إذ أخرجت »الغفران« 
ــعــــت مــن  ــلـــة، ورفــ مــــن عــزلــتــهــا الـــطـــويـ
المتأدبين  لــدى فئة واسعة من  ثمنها 
ــدّ أنـــه  ــ ــــى حـ ــر الــــعــــرب، إلـ ــيـ الــــعــــرب وغـ
يمكن القول من دون مبالغة إن دانتي 
ــل، كـــتـــب دانـــتـــي  ــ ــر فــــي المــــعــــري. أجــ ــ ــ

ّ
أث

»الكوميديا الإلهية« ثلاثة قرون بعد 
»الغفران«. مع ذلك، فإن تأثيره واضح 
في نظرتنا إلى مؤلف المعري وطريقة 
ــه. إنــنــا نـــقـــرأه بــاحــثــن في  تــنــاولــنــا لـ
ــبــن فـــي أرجـــائـــه عن 

ّ
صــفــحــاتــه ومــنــق

تناوله كما  بإمكاننا  لــم يعد  دانــتــي! 
نظر  كما  وبــالأحــرى  القدماء،  تناوله 
إليه المــعــري. فــي »رســالــة الــغــفــران« لا 
يلتقي ابـــن الــقــارح بــالــشــعــراء الــعــرب 
فــقــط، بــل أيــضــا بــالــشــاعــر الإيــطــالــي. 
إن دانتي حاضر في كل مشهد منها، 
والحوار بينه وبين المعري لا يتوقف 
لــحــظــة. لـــم نــعــد قـــادريـــن عــلــى قــــراءة 
كما  الكوميديا«.  عن  بمعزل  الغفران 
يــرى بعضهم أن دانــتــي لا بــد أنــه قد 
العربي من  النبي  مــعــراج  اطــلــع على 

كتاب أبي قاسم القشيري. 

المراجع:

لدانتي في  الإلهية  الكوميديا  »أثــر   -
 - وهــبــي  غابرييل  التشكيلي«-  الــفــن 

الهيئة المصرية للكتاب.
ــــي الـــعـــصـــور  - »صـــــــــــورة الإســـــــــــام فــ
الــــوســــطــــى« - ريــــتــــشــــارد ســـــــــوذرن - 
ترجمة رضوان السيد - معهد الإنماء 

العربي.
- »أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية« 
- مكتبة  بـــاثـــيـــوس  آســــن  مــيــغــيــل   -

الخانجي.

»الكوميديا الإلهية«... العوالم الثلاثة

»دانتي قارئاً »الكوميديا الإلهية« )1465( لدومينيكو دي ميشيلنو
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قصيدة

عنـد بائـع البهـــــاراتفي مسألة الجميل والذوق

وجـود مجــازي

الدكتـور

وارهول  ـــ 

»موناليزا« 

)أكريليك، 1963(

و 
ّ
ميشيل سيريل

ــ »مراكش 5« 

)2016(

شفيق عبود 

ـــ »سوق سان 

بيار« )زيت على 

قماش، 2002(.

سلفادور 

 
ٌ

دالي  ــ »طفل

جيوبوليتيكي 

يلاحظ ميلاد 

الإنسان الجديد« 

)زيت على 

قماش، 1943(.

رياض ملحم *

سالتْ دماءُ رصاصتي
 الــشــعــراءُ شعراً طائشاً في 

َ
مــذ أطــلــق

الجوِّ
ــنــا 

ْ
 قـــد أنــجــبَــت

ً
 قــصــيــدة

َّ
مــحــتــفــلــن أن

توأمين لروحها:
ــريّ تـــــــوأمُـــــــهُ بــهــا  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ـــــهـــــا الـ

ُ
مـــــوزون

مشعورُها النثريّ
يا الله

 مــاتــتْ على ديــنِ احتكارِ 
ً
ــمْ طلقة اِرحـ

دمائنا
 تــثــقــبَ 

ْ
واشــــفــــعْ لـــهـــا لــــم تــســتــطــعْ أن

 فوق مصيرنا
َ
القمصان

 رصاصهم.. 
ِّ

واغفر لكل
هم 

ّ
إذ أن

ْ
لا يعلمون
ْ
ما يفعلون

ــتْ  ــنــ ــذ آمــ ــ ــتـــي مــ ــقـ ــلـ  طـ
ُ
ــة ــ ــالــ ــ ــــت ســ ــاتـ ــ مـ

بالعيش
 الـــزنـــاد.. 

َ
 بــخــالــقــهــا إذا ضــغــط

ً
كـــافـــرة

على دمٍ
ــهُ 

ُ
ُيــمــضــي إلــــى ديــــن الــــســــوادِ يــضــيــئ

ويهرطق
 

 فوق بلادهِ..
ُّ

الآن ماتَ الظل
بعضي هناكَ بدونِ كافٍ عند مسطرةِ 

الأمين الخمليشي *

مــا يعمل. يدخل  فيها  الآن يعمل  إنــه 
فــيــهــا مـــا يـــدخـــل ويـــخـــرج مـــا يــخــرج. 
فــخــذاهــا مــفــتــوحــتــان وهـــو يطلب من 
ــي المـــكـــان  المـــمـــرضـــة وضـــــع الـــســـطـــل فــ
ــو يــتــأمــل  ــ ــكـــر خــــيــــرون وهـ المــــائــــم. وفـ
أعشاب حديقة العيادة وميلاد أضواء 
ــنـــاك: تــصــور أن تــكــون  الــلــيــل هــنــا وهـ
ــمَ لا؟ ألــســت طــرفــا فــي ما  مــكــانــهــا، ولــ
ــــدث؟ فـــتـــصـــور أن تــكــون  ــحـ ــ حـــــدث ويـ
بأدواته  فيك  يلعب  والدكتور  مكانها 
ــك تـــدخـــن  ــانـ ــكـ ــــي مـ الــــغــــريــــبــــة، وهــــــي فـ
ــاب الـــحـــديـــقـــة ومـــيـــاد  ــشــ ــل أعــ ــأمـ ــتـ وتـ
الفكرة مضحكة  الليل. جاءته  أضــواء 
بــعــض الـــشـــيء، ثـــم انـــســـاق مـــع أفــكــار 
ــــرى مـــا لــبــثــت أن أوصــلــتــه إلــــى أن  أخـ
يّل 

ُ
المسؤول عن كل شيء هو الله. وخ

له أنه يسمع صراخاً خافتاً، صراخها، 
يصل إليه من الغرفة الغامضة. لعله، 
فــي هـــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات، يقتلع من 
داخــلــهــا الــغــامــض آخـــر مــا كـــان يمكن 
ــر، لــو  ــهــ أن يـــصـــبـــح، بـــعـــد بــضــعــة أشــ
ـــا كــان 

ّ
بــقــي حــيــث هـــو، مثلك تــمــامــا، لم

عـــمـــرك بــالــضــبــط تــســعــة أشـــهـــر، قبل 
أدرك  مــرة،  أن يسموك خيرون. ولأول 
خـــيـــرون وهــــو يــمــشــي ويـــجـــيء داخـــل 
الحديقة الصغيرة للعيادة، غير مبالٍ 
تسقط  كانت  التي  المتفرقة  بالقطرات 
على وجــهــه مــن وقــت لآخـــر، بــأن عمر 
الــحــقــيــقــي، خــافــا للحساب  الإنـــســـان 
الــشــائــع والــرســمــي، يــجــب أن تضاف 
ــك الــــشــــهــــور الــتــســعــة  ــلـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــه دائـ ــيــ إلــ
المنسية، التي تسبق رؤية صاحبها لـ 
»النور« ومرة أخرى خيل له أنه يسمع 
صوتها  إنــه  الخافتة.  الصرخة  نفس 
يميزه.   

ّ
أل عليه  يستحيل  بالتأكيد، 

اقــتــنــع. يستحيل أن  لكنه ســرعــان مــا 
يكون ذاك صوتها. مستحيل أن تشعر 
بالألم. ذلك أنهم قبل الشروع في عمل 
البنج  جوها 

ّ
بن قد  يكونون  أعمالهم، 

الــكــافــي، وعــنــدئــذ، حــتــى لــو ذبحوها 
بمنشار حــاف فلن تشعر بــأي شــيء، 

لوك فيري

تقديم وترجمة: عزالدين بوركة

فيري  لــوك  الفرنسي  الفيلسوف  يُعد 
الــفــاســفــة  مـــن   )Luc Ferry ـــــــ  ــــ ــــ )1951ــ
شيوعاً  الأكــثــر  المعاصرين  الغربيين 
ــد شـــغـــل مــنــصــب وزيــــر  ــ ــيــــراً، وقـ ــأثــ وتــ
التربية والتعليم في فرنسا في عهد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء جــــون بــيــيــر رافـــــاران 
بين  مـــن  وهــــو  و2004.   2002 بـــن  مـــا 
الفلاسفة الجدد الذي أحدثوا تحولًا 
المعاصر،  الإنــســانــي  الفكر  مــســار  فــي 
 مــــن أنـــــــدري كـــومـــت-

ّ
ــل ــ ــى جـــانـــب كـ ــ إلـ

متأثراً  أونــفــري،  ومــيــشــال  سبونفيل 
بـــفـــلـــســـفـــات مــــتــــعــــددة لمــــن صــاحــبــهــم 
أو تــأثــر بــهــم أمــثــال نيتشه، ودريــــدا، 

وفوكو ودولوز.
لا تتمتع كتابات لوك فيري بنسقية 
فلسفية  في خانة  فكره  معينة تضع 
أو فــــكــــريــــة مـــعـــيـــنـــة، بــــقــــدر مـــــا تــعــد 
ــلـــســـفـــتـــه« مــــتــــجــــددة، تـــســـعـــى إلـــى  »فـ
المعاصر  الإنــســان  روح  على  القبض 
بكل تمفصلاته، سعياً منه إلى رسم 
مــعــالمــه ومــعــالــم الــعــالــم الــــذي يعيش 
، في كتابه »تعلم 

َ
فيه، لهذا لم يــتــوان

الحياة«، عن اعتبار الفلسفة »عقيدة 
ــان  ــذا الإنـــسـ ــ لـــلـــخـــاص«، لـــخـــاص هـ
المعاصر، واضعاً اصبعه على مكامن 
الـــخـــلـــل والانـــــــزيـــــــاح والــــتــــجــــدد عــبــر 
بــدءاً من »مقال في  المتعددة  مؤلفاته 
مناهضة الإنسية المعاصرة« )1985(، 
السائد،  الفلسفي  الفكر  ينتقد  حيث 
لــيُــصــدر مـــن بــعــدهــا كــتــابــه »الــنــظــام 
الإيــكــولــوجــي الــجــديــد«، ثــم أحـــد أهــم 
مــؤلــفــاتــه وأكــثــرهــا جــــدلًا »الإنـــســـان-

الإله أو معنى الحياة«.
لم يقتصر توجه لوك فيري الفلسفي 
على نقد ودراســـة الإنــســان المعاصر، 
بــل ســعــى أيــضــا لــاهــتــمــام بالجانب 
الــذي  )الجمالي(  والإستتيقي  الفني 
ــق مــهــم لــفــهــم الـــذات 

َ
يـــرى بــأنــه مــنــطــل

الإنسانية؛ فكما هو معلوم، مع ميلاد 
الــفــلــســفــة الإغــريــقــيــة، صــاحــبــهــا نــوع 
الطبيعي،  الجمال  حــول  التفكير  مــن 
التفكير  قــط  ينفصل  فلم  الفني.  كما 
الإنـــســـانـــي عـــن الــتــفــكــيــر فـــي الــجــمــال 
إلى  البشرية  انتظرت  وإن  والجميل. 

اف *
ّ

حسين السك

أن تـــكـــتـــب روايــــــــة عــــن رجـــــــلٍ رشــيــق 
القوام، دائم الابتسام، شاحب الوجه، 
أســـمـــره، يــعــمــل بــائــعــا لــلــبــهــارات في 
سوق شعبي لم يدخله أغنياء مدينة 
 
ً
ــبــــل، قــــد يــــكــــون عــمــا مــــراكــــش مــــن قــ

لعامٍ  الساحرة  عوالمه  تعيش  ممتعاً 
أو أكثر.

أن تــســتــقــبــلــكَ روائــــــــح حــــــادة لمــزيــج 
هــائــل لا تــعــرف ســـره، تــأخــذكَ صوب 
ــلــــدان بــعــيــدة لـــم تـــزرهـــا من  مــــدن وبــ
إلــى بيت  بالدخول  قبل، حــن تشرع 
الــرجــل بــائــع الــبــهــارات، لتعيش معه 
أياماً معدودات طمعاً بمعرفة المزيد 
عن تفاصيل حياته... تأكل مما يأكل، 
وتــتــذوق شــرابــه الــســاخــن المــمــزوج بـ 
»الــشــيــبــة والــنــعــنــاع«، وتــقــضــي معه 
وقــــت فـــراغـــه عــلــى طــريــقــتــه هــــو، وأن 
من  الرجل  يستعيره  بغطاء  تلتحف 
جــارتــه الــعــجــوز الــتــي فــقــدتْ زوجــهــا 
منذ قــرابــة النصف قـــرن... ورغــم ذلك 
تتلمس عظامك برد ليل منطقة »دوار 
السائبة  بالكلاب  الضاجة  العسكر« 
الرجل  لحكايات  تستمع  وأنــت   ،

ً
ليلا

عن آلامه التي غادرها زمنها ولكنها 
بقيت عالقة بين تلافيف روحـــه... قد 
تهبكَ  ربما  إنسانية  شحنة  تمنحك 
الــفــرصــة لــتــذرف دمــعــة ظــلــت عصية 

عن الهمول سنوات ليست بالقليلة.
 الرجل لا يعرف أباه، ولم 

َّ
 تعرف أن

ْ
أن

يلتقِ بامرأة تدّعي أنها أمه من قبل، 
 مع 

َ
 وعمل

َ
وأنه منذ كان صغيراً عاش

فــي سوق  للبهارات  كــان بائعاً  رجــلٍ 

ْ
المكان

بــعــضــي هــنــا مـــع كـــافـــهِ عــنــد اقــتــســام 
 المــســافــةِ بـــن قــاتــلــيَ 

َ
الأرضِ خـــارطـــة

الجبان
ْ
وبين نزفِ الأرجوان

.. ه قلبي عصيٌّ
ّ
لكن

ــلـــرصـــاصِ  ــا لـ ــرامــ ــتــ ــيّـــتُ احــ مــــذ تـــشـــظـ
بداخلي..

 عليَّ كتابَهُ..
َ
قرأ

ثقبَ العظامَ بقامتي
دمجَ الرياحَ بنبضهِ

ثمَّ استوى فوق الأسى 
ــرَبَ الــهــواءُ من  ما هـ

ّ
بــالــنــاي يحيا كل

ْالردى
 من وجعٍ برأس القافية

ُّ
ويئن

 سارتْ
ْ
 من رؤياه إن

ُّ
ْويُجَن

على أرض القصيدةِ حافية
هُ

ُ
ه قلبٌ عصيٌّ لا يموتُ حنان

ّ
لكن

 حين يجرحُهُ الحنين
ً
يأتيكِ ليلا

 زاحفاً كالماءِ
َ
ويصعدُ المعنى المهيّأ

ْ
 الأنين

َ
ى تقرئي عطش

ّ
حت

فتمهّلي
 الجهاتِ لتدخلي

َّ
ولتطرقي كل

كوناً فصيحاً بالسكوتِ
ُ

وشاعراً يتموسق
كونا فسيحاً بالقنوتِ

بالأشياء  لها  يوحي  البنج  بالعكس 
والدكتور  الآن  أنها  شــك  فــا  مقلوبة، 
يــدخــل ويـــخـــرج مــنــهــا أشـــيـــاء غــريــبــة، 
تــشــعــر بــلــذة، لـــذة تــفــوق بكثير الــلــذة 

التي أوصلتها إلى حيث هي الآن.
هــــذه الأمــــــور أصــبــحــت الـــيـــوم سهلة 
الأظــافــر،  تقليم  عملية  مثل  ومــريــحــة 
أو تحسين الرأس، مجرد يوف، يوف، 
ــا أنــــت واقـــفـــة عــلــى رجــلــيــك، أخــف  وهــ
وأصح من بغلة. وقالت: هذا ما تقوله 
أنــــت، ولــكــنــي أعــــرف أكــثــر مـــن واحـــدة 
خسروا لها الرحم نهائياً، ثم إني أريد 
الاحتفاظ به، أريد أن أحتفظ به، اذهب 
أنت والعائلة والجميع إلى الشيطان 
أنا مستعدة أن أعيش بدونكم جميعاً 

وأعيش معه وحده.
طـــــوال أســـبـــوع وهــــي تـــبـــدو مصممة 
العزم على الاحتفاظ به، أو بها. لكنه 
النهاية:  كان واثقاً من خضوعها في 
ــــده آخـــــريـــــن كـــثـــيـــريـــن،  ــعـ ــ ســـنـــنـــجـــب بـ
وســنــتــزوج فــي الــصــيــف. فــكــانــت تــرد: 
ــى. وتــصــر،  ــ هــكــذا قــلــت فـــي المــــرة الأولــ
فـــيـــرد، وتــبــكــي، فــيــحــاول إضــحــاكــهــا، 
ــى  ــ ــ ــه. فـــــي المــــــــرة الأولـ ــرفــ ــشــ ويــــقــــســــم بــ
كـــان الأمـــر أســهــل، إذ كــانــت الأمــــور لا 
الدكتورة  واكتفت  بدايتها،  فــي  تـــزال 
بإعطائها بعض الإبر، غير أنها كانت 
إبــــراً مــســمــومــة، قـــالـــت، فــمــا أن غـــرزت 
فــيَّ الإبـــرة الثانية حتى أخــذت أشعر 
بــــآلام غــريــبــة وحـــــادة، وكــلــمــا خرجت 
مــن المــرحــاض عـــدت إلــيــه، حــتــى خــرج 
مــنــي ذلـــك الـــشـــيء الــغــريــب: مـــا يشبه 
بيضة صغيرة. هل رأيت رحم دجاجة 
مـــذبـــوحـــة فــيــهــا بـــيـــض صـــغـــيـــر، ذلـــك 
تماماً ما خرج مني، ولما ثقبته، انفش 
مثل صديد أو بيضة في بدايتها. ثم 
تبعته أشياء دموية تشبه المقانق. أما 
في هذه الحالات فالدكتور أحسن من 

الدكتورة بشهادة أكثر من واحدة.
وتـــوقـــفـــت ســـيـــارة أنــيــقــة أمـــــام مــدخــل 
العيادة، خرج منها رجل فاضل وامرأة 
ــا بــشــال  ــهـ ، تــلــف رأسـ

ٌ
ـــبَـــبـــة

ْ
هـــرمـــة مُـــجَـــل

ــفـــان نــظــيــفــان يــحــمــل كل  أبـــيـــض، وطـ

الـــقـــرن 18، حيث  انـــعـــطـــافـــات  حـــــدود 
فلسفية،  باستقلالية  الفن  سيحظى 
إذ سنبدأ بالحديث عن الإستتيقا أو 
لوك  يسعى  هنا،  من  الجمال.  فلسفة 
فــيــري فــي مــؤلــفــه »مــيــاد الاستتيقا 
ومسألة معايير الجميل« إلى البحث 
الثلاث  الفن  تتبع لحظات  إعــادة  عن 
ــر الــــغــــربــــي مــنــذ  ــكـ ــفـ ــــي الـ الـــعـــظـــيـــمـــة فـ
الإغريق إلى يومنا هذا. في العصور 
القديمة، تم تعريف العمل الفني وفقاً 
لمــعــيــار المــوضــوعــيــة. لــقــد تـــم تكليفه 
بــمــهــمــة مـــحـــددة ودقـــيـــقـــة: أن يعكس 
القرن  في  أمــا  للكون.  العظيم  النظام 
الــســابــع عــشــر وحــتــى الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر، كـــانـــت المــشــكــلــة هـــي الــتــوفــيــق 
العمل يجب  أن  الذاتية، أي فكرة  بين 
أن يـــرضـــي الإحــــســــاس، مـــع المــعــايــيــر 
الــكــاســيــكــيــة لــلــجــمــال. أدى هـــذا إلــى 
ولادة الــجــمــالــيــات فــي الــقــرن الــثــامــن 
إلى  النهاية  فــي  الأمــر  لينتهي  عشر، 
»الــفــرديــة المــتــطــرفــة« – كــمــا يسميها 
لــــوك فــيــري - الــتــي يـــنـــادي بــهــا الــفــن 

المعاصر.
أن تطرق  الفيلسوف  وقد سبق لهذا 
إلـــى فلسفة الــفــن فــي مــؤلــفــه الضخم 
 Homo ــــي«  ــقـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الاسـ »الإنـــــــــســـــــــان 
Aestheticus، سنة 1990، حيث يذهب 
إلــــــى مـــعـــالـــجـــة المــــبــــاحــــث الــفــلــســفــيــة 
رت التفكير 

ّ
الجمالية الكبرى التي أط

ــغــــربــــي حــــــول الـــجـــمـــيـــل والـــجـــمـــال  الــ
مــــن فــلــســفــة أفــــاطــــون وبـــومـــغـــارتـــن 
وهيغل وكانط ونيتشه وشوبنهاور 
وغيرهم، بالإضافة إلى ميلاد مفهوم 
التجسيد والروحاني  الذوق وعلاقة 
فــي الــعــمــل الــفــنــي ومــواضــيــع أخـــرى. 
غــيــر أن إعــــــادة نـــشـــره لـــهـــذا الــكــتــاب 
الــصــغــيــر »مـــيـــاد الاســتــتــيــقــا«، سنة 
2013، كانت غايته كما يقول: »رغبة 
ــذا الـــكـــتـــاب ]أي  ــ ــادة كـــتـــابـــة هـ ــ ــ فــــي إعـ
الإنسان الاستتيقي[ بطريقة تجعله 
قــبــل غــيــر المتخصصين  مـــقـــروءاً مـــن 
في الفلسفة، وعامة الناس«. في هذا 
فكره  مجمل  تلخيص  حــاول  العمل، 
الفني  العمل  مفهوم  حــول  وفلسفته 
ومفاهيم إستتيقية شائكة على طول 
الـــتـــاريـــخ، بــشــكــل مــخــتــصــر ومــوجــز، 
ــال والـــــحـــــداثـــــة  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ كــــالــــجــــمــــيــــل والــ
والمــعــاصــرة والــــذوق. أمــا بخصوص 

الــشــعــبــي بــمــراكــش،  الــعــســكــر«  »دوار 
ـــــريـــــد بــعــد 

ُ
ــد ارتــــضــــى بـــمـــنـــزلـــة الم ــ وقــ

أن اتــخــذ مـــن الـــرجـــل شــيــخــا لـــه، لكن 
الشيخ فـــارق الــحــيــاة مــحــمــولًا داخــل 
جَ مُريدَهُ  صندوقٍ رخيصٍ بعد أن زوَّ
الــفــتــي، مــن ابــنــتــه الــوحــيــدة العمياء 
الــتــي كــانــت »الــســبــب« فــي مــوت أمها 
أثـــنـــاء الــــــــولادة... يـــرث الـــشـــاب الفتي 
الشيخ  مهنة  الــعــمــيــاء  الــفــتــاة  وزوج 
وكـــل مـــا خــلــفــه لـــه مـــن أدوات ومـــواد 
ــــذي يــعــرفــه  ــق الـ

ّ
فـــي ذلــــك المـــكـــان المــلــف

أغلب البسطاء الساكنين قرب السوق 
الـــعـــشـــوائـــي الـــتـــكـــويـــن، لــيــكــون بــذلــك 
الــبــهــارات  الـــذي يمتهن بيع  الــوحــيــد 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة... قـــــد يـــجـــعـــلـــك تـــســـأل 
وبإلحاح عن الزوجة العمياء التي لم 
تلحظ لها أي أثر داخل الخربة التي 
يعيش تحت سقفها الخشبي الرجل 

بائع البهارات.
ــــن تـــعـــرف أن الــــزوجــــة الــعــمــيــاء  وحـ
قــد اختفت فــي يــومٍ قــائــضٍ، حيث لم 
البهارات داخل  بائع  يجدها زوجها 
الــخــربــة أو مـــا يــســمــيــه الــبــيــت، وأنـــه 
 ولــم يستدل على 

ً
بحث عنها طــويــا

أي أثـــر لــهــا، وأنـــه تـــرك الــبــحــث عنها 
بـــعـــد أن كـــلـــت قــــدراتــــه وقــــــرر عـــاجـــزاً 
بــالاكــتــفــاء بــانــتــظــارهــا عــلــهــا تــعــود 
قــد تمنح مخيلتك فضاء  ــا...  مـ يــومــا 
أوســــع لــتــنــســج قــصــة تــلــيــق بــقــدرتــك 
ــة ومـــهـــارتـــك الـــســـرديـــة الــتــي  ــيـ الـــروائـ
يميز  مما  أكثر  بأنها  اعتقدتَ  طالما 

كتاباتك...
ولـــــكـــــن، حـــــن تــــعــــرف أن هــــنــــاك مــن 
غــــــرّرَ بـــالـــزوجـــة الــعــمــيــاء، وأوهــمــهــا 

ُ
وعالماً يتأزرق

وتبَسْمَلي 
ْ
 الياسمين

ُ
لا شكَّ يرصدُكِ ابتهال

لي..
ّ
وتدل

ْ
بالخصبِ والأزهارِ والوحي الأمين

ْ
 في مياهِ الآخرين

ٌ
فالقلبُ وحل

لي
ّ
فتبل

..
ُ

أ قلبيَ المتعرّق
ّ

بكِ قد توض

وعليّ أن أجدَ الوجودَ
لكي أفكَّ قيودَ هذا التيهِ عن كينونةٍ 

ُ
في الأبجديّات التي تتمنطق

فالتائهون الضائعون 
 تــشــيــرُ إلــى 

ً
ــلـــة  وبـــوصـ

ً
تــــأوّلــــوا جـــهـــة

الصدى
 بصمتِها أرضــا 

ُّ
وحــــدودَ أغــنــيــةٍ تـــرن

ْ
 المكان

ُ
ولا تطأ

 كانوا 
ْ
وتفرّقوا كرذاذ ماءٍ بعد أن

ــقِ مـــن كــسَــرَ  ــريـ حـــشـــودَ الــبــحــر فـــي إبـ
ْ
الدنان

والحاضرون الحاضرون 
 وجودَهم 

َ
يضيّعون

إذ يضمرون
كنهَ الضمير

ــبــــابِ نــيّــتــهــم مــفــاتــيــحَ  ويُــــدْخِــــلــــون بــ
الهلاكْ

الـــدرجـــات  ورد، صـــعـــدوا  بــاقــة  منهما 
القليلة المــفــضــيــة إلـــى داخــــل الــعــيــادة، 
فخرج خيرون إلى الخارج: حي نظيف، 
ــان،  هــــادئ، حــســن الإضــــــاءة، حــي حَــسَّ
حي الضريح، ضريح محمد الخامس 
الذي سرق في أحد جوانبه أول بوسة 
منها، وهما يتظاهران بالإطلال على 
قاع الصهريج الفارغ، في الأيام الأولى 
لتعارفهما. في مثل هذا الوقت تقريباً، 
بــتــوقــيــت ذلـــك الــصــيــف، إنــمــا المشكلة 
هي في العودة. هذا الرجل جاء غالباً 
لعيادة زوجته والمــرأة هي والدتها أو 
والدته أو واحدة من الأقارب والولدان 
ولـــــداه جـــيء بــهــمــا لتهنئة والــدتــهــمــا 
والأخ الــجــديــد. إنــمــا المــشــكــلــة هــي في 
ــاد إلـــى الـــداخـــل، قــلــت لها  الـــعـــودة. وعــ
مـــــراراً: الــكــنــات أحـــســـن، أضـــمـــن، فــتــرد: 
غير ممكن، لو كنت مستقلة، ممكن، أما 

الكابّوت فلا معنى له.
الفاسي: ذهب  له قصة عمي  وتحكي 
ــراء  عــمــي الــفــاســي عــنــد الــطــبــيــب لإجــ
بالفحص  المكلف  بوله،  على  فحوص 
لم يكن في نهاره فخلط بول الفاسي 
ببول السيدات. ولما عاد عمي الفاسي 
لمعرفة النتيجة قال له الدكتور: حامل 
فــــي الـــشـــهـــر الــــرابــــع فـــخـــرج الـــفـــاســـي، 
ــوار ســائــقــه، قــال  وهـــو جــالــس إلـــى جــ
ابْغاهيم مْلاغتك فين  دي 

ْ
أز له: شوف 

ليك  ل 
ُ
ؤ

ْ
وصْلاتنا.. ما كنتش ديما كن

اعمل لك كابوت انكليزي؟
طالما نصحتها بعواقب ذلك وبأشياء 
أخــرى، فلم تسمع. فما هو ذنبي أنا؟ 
 سيجارة 

ً
وكان يمشي ويجيء مشعلا

في  انتظار خروجها  فــي  آخـــرى  وراء 
أيـــة لــحــظــة.. وعــنــدمــا شــاهــد الــدكــتــور 
ــفـــس بــــدلــــتــــه الـــــرمـــــاديـــــة ولــحــيــتــه  ــنـ بـ
ــــات الــقــلــيــلــة  ــــدرجـ الـــقـــصـــيـــرة يــهــبــط الـ
لــبــاب الــعــيــادة ويــقــطــع بــســرعــة المــمــر 
المــــعــــشــــوشــــب، بـــأصـــابـــعـــه الـــقـــصـــيـــرة 
ــاء، قــــاصــــدا الـــــخـــــارج، هــــرول  ــيـــضـ ــبـ الـ

خيرون وراءه: – دكتور كيف حالها؟
كان الدكتور قد استقر داخل سيارته 
وأخــذ يضغط على زر، فأخذ الزجاج 

فيري،  لــوك  الإستتيقا، حسب  ميلاد 
فــالأمــر عــائــد لــثــورتــن قلبتا تــاريــخ 
الفن، وكان لهما أثرهما البليغ على 
مفهوم العمل الفني والتلقي. يتعلق 
الأمـــر أولًا بــبــروز مــفــهــوم »المـــؤلـــف«، 
ــبــــقــــري، وثـــانـــيـــا  ذلــــــك الـــشـــخـــص الــــعــ
ــك الــشــخــص  ــ بـــظـــهـــور »المـــتـــلـــقـــي«، ذلـ
هذا  عليه  يصطلح  كما  أو  ذوق،  ذو 
حيث  الــــذوق«،  »ابتكار  بـ الفيلسوف 
الإســتــتــيــقــا، كــمــا يــخــبــرنــا، مــمــارســة 

حديثة الوليدة.

.1

ما  أنــه  على  الفني  العمل  تعريف  إن 
يرضي حساسية الإنسان يثير حتماً 
مسألة معايير الجمال: إذا كان الذوق 
أمراً ذاتياً، كما يُقال، فكيف يمكننا أن 
فسر أن هناك – وعلى الرغم من كل 

ُ
ن

شي- إجماعاً حول الأعمال العظيمة، 
كما هو الأمر حول المناظر الطبيعية 

الجميلة؟

.2

ذا  »إنساناً  المتلقي بصفته  إن ظهور 
ذوق« والفنان باعتباره عبقرياً، وهذا 
بالجمال،  لعلاقتنا  ــزدوج  المــ الــطــابــع 
ــقــــا بــمــســألــة  ــيــ ــا وثــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ مــــرتــــبــــط ارتـ
المعايير الجمالية والثورة الجمالية.

.3

كونه  في  الفني  العمل  مفارقة   
ُ
تكمن

ــانــــي فـــــي المــــــــادي،  ــلــــروحــ ــداً لــ ــيـ تـــجـــسـ
الــحــســي، وللمثالي  فــي  ولــلــمــلــمــوس 

في الجسدي.

.4

منذ فجر الفلسفة، عُرّف العمل الفني 
بـــأنـــه تــجــســيــد، فـــي مـــــادة مــلــمــوســة، 
لفكرة عظيمة أو رموز عظيمة، لرؤية 

أخلاقية أو روحية للعالم.

.5

بــالــنــســبــة لـــإغـــريـــق، وقـــبـــل أي شــيء 
أنــه كون  إلــى العمل الفني على  ــظِــر 

ُ
ن

ر microcosme، باعتباره نظاماً 
ّ
مُصغ

ــر« 
ّ
مــتــنــاغــمــا يُـــجـــسّـــد »بــشــكــل مــصــغ

ــال الــكــل  ــمــ ــة وجــ ــدالــ ــعــ الانــــســــجــــام والــ
العظيم.

ــــازم على  تــحــت غـــطـــاء الـــحـــب بـــأنـــه عـ
انــتــشــالــهــا مـــن الــفــقــر حــيــث قــــرر »أن 
الأبيض«  جــواده  على ظهر  يحملها 
ليُسكنها في قصر لا ينقصه الخدم، 
حيلهُ  تــفــلــح  أن  بــعــد  يصطحبها  ثــم 
بــاســتــمــالــتــهــا، بــعــيــداً حــيــث أقــصــى 
ــم الـــشـــحـــاذة  ــالـ الـــشـــمـــال لــيــدخــلــهــا عـ
ــا الأمـــــــوال وهــي  ــهــ ويــجــنــي مـــن ورائــ
الــشــوارع والمــقــاهــي والمطاعم  تجوب 
من الصباح حتى ساعة متأخرة من 
الليل، تستجدي البشر قطعة نقود... 
ــاد المـــرأة  ثــم تــعــرف أن المــحــتــال قــد أعـ
أكثر من سنتين،  بعد  العمياء خفية 
ــــوق »دوار  ــيـــث ســ مـــديـــنـــتـــهـــا حـ ــى  ــ إلــ
الـــعـــســـكـــر«، لــيــتــركــهــا هـــنـــاك بـــعـــد أن 
يــأمــرهــا بــالاســتــمــرار فــي الاســتــجــداء 
حتى يعود إليها بالطعام... كعادتها 
تمتثل المــرأة لأوامــر الرجل الــذي قرر 
الــتــخــلــص مــنــهــا إلــــى الأبــــــد، لــيــعــود 
شــمــالًا صــوب أمــوالــه الــتــي جمعتها 
لـــه الــعــيــنــان المـــطـــفـــأتـــان ودمــوعــهــمــا 
المصحوبة بالتوسلات... تدخل المرأة 
حــامــلــة جــوعــهــا إلـــى الــســوق دون أن 
تـــعـــرف أيــــن هــــــي... تــســتــجــدي المــــارة 
بــصــوتٍ متعبٍ، ومــا هــي إلا خطوات 
ــارت قـــبـــالـــة زوجـــهـــا  ــ قــلــيــلــة حـــتـــى صــ
بــائــع الــبــهــارات الـــذي شــهــق مفزوعاً 
وهـــو يــنــظــر صـــوب حــفــرتــي عينيها 
لـــيـــهـــرع صـــوبـــهـــا بـــعـــد نـــوبـــة ذهــــول 
ت كـــيـــانـــه الــــهــــزيــــل... احــتــضــنــهــا 

ّ
هــــــز

مــحــاولًا إخــفــاء ملامحها عــن مــن في 
لــيــعــيــدهــا  لــلــفــضــيــحــة،  درءاً  الـــســـوق 
إلى خرابته سريعاً ويستفسر منها 
بصوت لا ينقصه الفزع والذهول عن 

ُ
 النوايا مأزق

ّ
حسناً إذن.. إن

يا للأسى 
 شعورَنا فوق الصليبِ 

ُّ
عدمٌ يدق

ُ
ويطرق

بالله يا ماهيّة التعبير
 الأثير

َ
ي ضائعٌ وسْط

ّ
 إن

ُ
كيف أقول

في اللاهنا واللاهناكْ 
ُ

أتفرّق
 قلبي فوق مسمارِ الأذى

ّ
لكن

ُ
زرعٌ وأوشكَ يورق

المــواجــه لــخــيــرون يهبط بــبــطء، حتى 
إذا مــا تــوســط منتصف الــنــافــذة، قال 

الدكتور:
– صابا، مزيان، بصاح هي زوجتك؟

– نـــعـــم، تـــقـــريـــبـــا، يــعــنــي مــخــطــوبــن، 
وســنــتــزوج فــي هـــذا الــصــيــف إن شــاء 

الله.
ــــك لا بــــد مــن  ــا قـــبـــل ذلـ ــمـ – مــــبــــروك. إنـ
ــتـــرك. دمـــهـــا كــيــســيــل  تــحــلــيــل دم مـــشـ

شوية.
– شكرا.

وفــيــمــا كــــان الـــدكـــتـــور يـــعـــاود إشــعــال 
ــــرون بــبــقــيــة  ــيــ ــ ــــى خــ ــقـ ــ ســــيــــجــــارتــــه، ألـ
سيجارته على الرصيف وحشر رأسه 

داخل السيارة:
– دكتور من فضلك هل يمكنني طلب 
تــاكــســي مـــن عــيــادتــكــم بــالــتــلــفــون؟ ما 

عنديش سيارة.
ــو يـــجـــذب نــفــســا  ــ أجــــــاب الـــدكـــتـــور وهـ
عــمــيــقــا مــــن ســـيـــجـــارتـــه، مــتــكــئــا إلـــى 
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 الفن الصباغي الهولندي أوّل فن 
َ

ل
َّ
مَث

لــم يعد  إنــســانــيّ humaniste ولائــكــي، 
الكوني  المتعالي  تمثيل  إلــى  يسعى 
تمثيل  إلــى  لكنه سعى  السماوي،  أو 

جوهر الإنسانية.
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ــن المــــعــــاصــــر، كـــمـــا صـــاغ  ــفــ ــهــــدف الــ يــ
ــار ذلــــــــــك، إلــــــــى إبــــــــــــراز وجــــــود  ــ ــوتـ ــ ــيـ ــ لـ
ـــلِ، أي إلـــى عـــرض أو إعــمــال 

َّ
الـــامُـــمـــث

كل ما من شأنه تحرير عملية تفكيك 
أوهــــــــام المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــا والـــــاهـــــوت: 
ــي، الاخـــتـــاف،  ــ ــــاواعـ الـــاعـــقـــانـــي، الـ

الجسد، الجنس..
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لــــم يـــعـــد يُــــعــــرّف الـــجـــمـــيـــل، بــالــنــســبــة 
للفنانين الحداثيين، على أنه خاصية 
أنه  على  ولــكــن  للموضوع،  جــوهــريــة 

الخوف  حيث  هناك  غيبتها...  سبب 
ــد، كــــانــــت المــــــرأة  ــة الــــجــــســ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ وارتـ
تعيش دوامة عدم التصديق، وكانت 
تــحــاول بــشــرود واضـــح لملمة ذهنها 
ولكن  المــوقــف،  حقيقة  لتعي  المشتت 
ما أن تشعر بجدية الوضع الكارثي 
الذي صارت عليه حتى تشرع بسرد 
حــيــثــيــات قــصــة غــيــابــهــا بــكــل صـــدق، 
دمـــوعـــهـــا... حينها  تــفــارقــهــا  أن  دون 
تــتــلــمــس مــخــيــلــتــك جــمــالــيــة الــحــدث 
الدرامي الهائل الذي سيمنح مشاهد 
 مـــن الـــدرامـــا 

ً
ــتــــك إيـــقـــاعـــا هـــائـــا روايــ

الروائية المؤثرة.
المــــرأة العمياء  لــكــنــك حــن تــعــرف أن 
قـــد مـــاتـــت مــنــتــحــرة بــعــد أن ســكــبــتْ 
قنينة نــفــط عــلــى جــســدهــا واقــتــربــت 
مــــن المــــوقــــد الــــوحــــيــــد المـــنـــتـــصـــب فــي 
للدار،  الوحيدة  الغرفة  زوايـــا  إحــدى 
لتلتهم النيران جسدها المتعب الذي 

لا تقطفوا قلباً مشاعاً عابقاً..
لا تقطفوهْ..

ُ
قد يعشق

 
 الجهاتْ

ّ
والريحُ ذاتُ الريح في كل

 طائرٍ 
ُ
تْ في الريح ريشة

َ
طلِق

ُ
 أ

ْ
إن

؟
ْ

قاتِ ماذا يختلف
َ
ل

َ
وبسرعةِ الط

ْ
ا نكتشف

ّ
للآن لم

 مشى بمسارِه..
ٌّ

كل
ْ
 مضى للموتِ من رحِمِ الحياة

ٌّ
كل

..
ْ

فلنعترف
ْ
افِ في سرّ العلن

ّ
بالبرزخِ الشف

بين النوايا والمرايا والذواتْ
ْ
 فينا العفن

ْ
وليأتلف

ُ
 التذاكي أحمق

ُ
بعض

 
ُ
 في الصحراءِ قافلة

َ
 الزلزال

ُ
وقف

ُ
هل ت

الثباتْ؟
 
ً
ــــحُ طــلــقــة

ّ
ــن  المــــجــ

ُ
ــــش ــريـ ــ ــد يـــصـــبـــحُ الـ ُقــ

تتخندق
ُ

ق
ّ
 وتحل

ً
حِ ريشة

ّ
 العبَثِ المصف

ُ
أو طلقة

فلتفتحوا للغيبِ بابَ حضورهِ
المنسيِّ  للعالمِ  ذاتكم  من  ولتخرجوا 

أطفالًا
 الآخرين 

َ
ولا تنسوا خيال

لقوا..
ْ
غ

ُ
 ت

ْ
وخلفكم بابَ الأنا أن

* طرابلس/ لبنان

كلاسيكية،  موسيقى  مطلقاً  الخلف، 
مرخياً أطــرافــه فــي لامــبــالاة، مبتسماً 
مــــع نـــفـــســـه، مــغــمــضــا إحــــــدى عــيــنــيــه، 

مداعباً لحيته:
– مــعــلــوم مــمــكــن. إنــمــا صــاحــبــتــك في 
حــــاجــــة إلـــــى قـــلـــيـــل مــــن الـــــراحـــــة، ربـــع 
ساعة، ساعة ماكسيموم. إذا لم يظهر 
لك تاكسي حتى تلك الساعة، فسأكون 
قد عــدت، فأوصلكما بجوج بكم، أين 

تسكن؟
– بــــــارك الـــلـــه فـــيـــك. أنـــــت مـــنـــذ الـــيـــوم 
صــاحــبــهــا أكــثــر مــنــي، نــســكــن قــريــبــا، 
دتها 

ْ
بعيد شوية، قريب يعني. هل وال

بخير؟
دتها؟

ْ
– وال

دة، والدتها.
ْ
– نعم، نعم الوال

ــا دمــهــا  ــمــ الــــلــــه. إنــ ــاء  ــ – بـــخـــيـــر إن شــ
كيسيل شوية.

– بارك الله فيك مرة أخرى.
* الرباط/المغرب

ما يؤثر على الحساسية أو الذاتية.
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بــيــنــمــا نــتــجــه صــــوب الــفــن المــعــاصــر، 
يُــصــبــح الــعــمــل الــفــنــي تــدريــجــيــا، أقــل 

أهمية من مؤلفه.
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الــفــنــان الــعــبــقــري هـــو ذلــــك الــشــخــص 
الـــــذي يــســتــطــيــع إثـــبـــات قـــدرتـــه على 
تحويل خصائصَ فولكلورية معينة 
إلــــى إبــــــداع قـــــادر عــلــى لمـــس الــكــونــي 
يمكننا  بأسره.  العالم  إلى  والتحدث 
أن نعزف مُوتسارْت في أعماق الصين 

والهند.

.11

من النادر جداً سماع الناس يردّدون: 
»مُــوتــســارْت فــاشــل« أو »بــاخ فاشل«. 
يوجد، في واقع الأمر، نوع من كونية 

الأعمال العظيمة.
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الأعمال  أن الإجماع على  المفارقة  من 
الــفــنــيــة الــعــظــيــمــة أكـــبـــر مـــن الإجـــمـــاع 

على النظريات العلمية.
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فـــــي الــــفــــنــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، كـــــــان مــن 
ــــروري تــقــلــيــد مــــا تــــم الـــقـــيـــام بــه  الـــــضـ

دائماً، حيث يُحظر الإبداع تقريباً.
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الفنان  التي اعتبر فيها  اللحظة  منذ 
عبقرياً واعتبرت الأصالة أمراً حتمياً، 
أصــبــح الــتــقــلــيــد خــطــيــئــة كـــبـــرى. فتم 
الابتعاد عن المنطق القديم المتمثل في 

التقليد المتكرر للتقاليد والعادات.

.15

 
ً
لــم يــعــد ســــؤال مــا هــو الــجــمــيــل مــبــدأ
ــه بــهــاء  ــان، بـــل إنـ ــسـ مــتــفــوقــا عــلــى الإنـ

الإنسان في حد ذاته.
* المصدر: لوك فيري: »ميلاد الإستتيقا«

Luc Ferry: La naissance de 
l’esthétique et la question des 
critères du beau, éd. Le figaro & Le 
Point, Paris 2013.

تــراه  بتفاصيله وهــي  كــانــت معجبة 
بأصابعها... 

حينها ستهرب خوفاً من أن تلتهمك 
نيران النص الكارثي الغارق بالمأساة 
تــاركــا مــشــروع روايــتــك إلــى الجحيم، 
كونها ستكون مملة غارقة بالمأساة 
لا أمـــل فيها غــيــر الــبــؤس والــحــرمــان 
لــم تفهم منها غير  وغــرائــبــيــة حــيــاة 
اللوعة والألم، رواية ينقصها فسحة 
ــــون الــــــقــــــارئ بـــأمـــس  ــكـ ــ اســـــتـــــرخـــــاء يـ

الحاجة إليها...
ذلك ما كان يدور بذهن الشاب الذي 
طالما حلم ومنذ أعوام، بكتابة روايته 
راحــت مخيلته تنسج  الأولـــى، حيث 
أحــــــداث روايــــــة وهــــو يــنــظــر بــإمــعــان 
الــبــهــارات المبتسم على  صـــوب بــائــع 
الممشوقة  بقامته  والمنتصب  الـــدوام، 
وسط سوق »دوار العسكر« بمراكش.
* العراق/ كوبنهاغن
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لمحات

وم موسو    
ّ

غي

بعدما أصـــدرت »هــاشــيــت أنــطــوان/ 
الفرنسي  لروايتي  نوفل« ترجمتين 
غـــيـــوم مـــوســـو »الـــصـــبـــيّـــة والـــلـــيـــل«، 
و»حـــيـــاة الــكــاتــب الــســريــة«، هــا هي 
ــه الأحــــــــدث »الـــحـــيـــاة  ــ ــتـ ــ تــــعــــرّب روايـ
الفرنسي  الكاتب   .)2020( ــة«  روايـ
تجريبياً  أســلــوبــا  يــعــتــمــد  الـــغـــزيـــر، 
ــه بــــن الـــخـــيـــال والــــواقــــع  ــيـ ــمــــزج فـ يــ
ــه  ــتـ والإثـــــــــارة الــبــولــيــســيّــة فــــي روايـ
القارئ حياتي  أمام  الجديدة. يضع 
ــيــــن مــخــتــلــفــن هــمــا الـــروائـــيـــة  روائــ
ــورا كـــــونـــــواي، ذات  ــلــ الأمـــيـــركـــيّـــة فــ
تفقد  والــتــي  المتحفظة،  الشخصيّة 
بــروكــلــن،  فــي  فــي شقتهما  ابنتها 
بــالإضــافــة إلـــى شــخــصــيّــة الــروائــي 
رومان أوزورسكي الذي يعيش في 

فرنسا.

ناهد سري أوريك         

 
الحميد  عبد  السلطان  »أيـــام  تــعــود 
ــيـــة لــلــنــشــر  ــلـ ــرة« )الــــــــدار الأهـ ــ ــيـ ــ الأخـ
والـــتـــوزيـــع( لــلــكــاتــب الــتــركــي نــاهــد 
سري أوريــك )ترجمة: أحمد زكريا 
ومــاك دينيز أوزدمــيــر(، إلى حقبة 
ــة مــــن الـــتـــاريـــخ الــعــثــمــانــي  ــيـ أســـاسـ
ــر. فــي روايــتــه، يــوغــل الكاتب 

ّ
المــتــأخ

ــي نــــاهــــد ســـري  ــركــ ــتــ ــ والمــــتــــرجــــم ال
أوريـــك عبر الــســرد فــي الــصــراعــات 
السياسية في سنوات عبد الحميد 
الأخيرة، والتي جرت بين الباشوات 
ورجــــال جمعية الاتــحــاد والــتــرقــي. 
ــة مــــن كــونــهــا  ــ ــروايـ ــ ــة الـ ــيّـ ــمـ ــي أهـ تـــأتـ
من  مرحلة ضبابية  حيادية  وثيقة 
التاريخ التركي، تغيب فيها الحقائق 
الحميد  عبد  السلطان  أنــصــار  بــن 

وأعدائه.

عبد الحسين شعبان         

ــع:  ــواقـ ــن الــعــقــل وفـــقـــه الـ ــ ــاول »ديـ ــحـ يـ
مـــنـــاظـــرات مـــع الــفــقــيــه الــســيّــد أحــمــد 
الــحــســنــي الـــبـــغـــدادي« أن يــجــيــب عن 
ــنـــصـــوص  ســــــــؤال كـــيـــفـــيـــة قــــــــــراءة الـ
الدينية. في كتابه الصادر عن »مركز 
دراســــــات الـــوحـــدة الـــعـــربـــيّـــة«، يــوغــل 
الحسين شعبان في  الأكاديمي عبد 
العراقي  الإســامــي  الفقيه  مناظرات 
أحـــمـــد الـــحـــســـنـــي الــــبــــغــــدادي، الــــذي 
ــة  تــــنــــاول مــعــظــم الـــقـــضـــايـــا الــخــافــيّ
السياق،  هــذا  في  والراهنة  الماضويّة 
في  الذهني  وقعها  لها  يــزال  لا  التي 
ز الكتاب 

ّ
الحاضر »التائه«. هكذا يرك

مناظراته،  فــي  المــركــزيّــة  الحلقة  على 
والمــتــمــحــورة حـــول الـــســـؤال عــمّــا إذا 
بالتفسيرات  نكتفي  أن  علينا  كــان 

الماضية لترسيم هويّة الحاضر.

شربل داغر       

فه »الفن 
ّ
يتناول شربل داغل في مؤل

ــورة«  ــ ــــصـ ــغـــة والـ ــلـ ــي بــــن الـ ــ ــامـ الإســـ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــة  ــغــ ــ ــل ــ ال ــي  ــ ـ

َّ
ــق ــ شـ  )2018(

ــورة فـــــي الــــفــــن الإســـــامـــــي.  ــ ــ ــــصـ ــ والـ
وظــــــال«  »خــــطــــوط  دار  ــــصــــدر 

ُ
ــت ســ

نــســخــة جــــديــــدة مــــن الـــكـــتـــاب الــقــيّــم 
الذي يرصد فيه داغر علاقة الأنماط 
والقصيدة  المقامة  المختلفة  الكتابية 
الإنـــتـــاجـــات  ــع  مـ وتــفــاعــلــهــا  والأدب، 
المختلفة  الإسلاميّة  البصريّة  الفنية 
الظل.  وأعمال خيال  المنمنمات  منها 
اكتشافات  هناك  بحثه،  وفــي سياق 
فه 

ّ
واجتهادات يضعها داغر في مؤل

منها التأثيرات الصينيّة على الثقافة 
الــعــربــيّــة فــي العصر الــعــبــاســي، مثل 
استخدام الورق الصيني واللجوء إلى 

ية الصينية.
ّ
السبل والأساليب الفن

ة      
ّ
مجل

 الـــظـــروف الصعبة الــتــي يمرّ 
ّ

فــي ظـــل
وبــاء  نتيجة  العربي  النشر  عالم  بها 
ة 

ّ
كورونا، صدر العدد التاسع من مجل

الــكــاريــكــاتــور  « لسلسلة 
ّ

فــــش  
ّ

»طــــش
ــة. تــتــنــوّع مـــوادّ  والــكــومــيــكــس الــعــربــيّ
العدد الجديد، بين القصص المصوّرة 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــلـــســـطـــن وسـ ــن فـ ــ لـــفـــنـــانـــن مــ
أحمد  منهم  والأردن  وليبيا  والمــغــرب 
ــل ولـــطـــفـــي زايــــد  ــويـ عـــكـــاشـــة ورنــــــا طـ
ــن يــتــطــرّقــون إلــى  ــذيـ ــن الـ وآخـــــــرون مـ
الراهنة. هناك  العربيّة  الأجـــواء  بعض 
الــكــاريــكــاتــور، منها  أيــضــا قسم لفن 
ــة. وفـــــي قــســم  ــيّـ ــاسـ ــيـ مــــشــــاركــــات سـ
ة 

ّ
المجل تستعيد  كلاسيكي«  »كــرتــون 

سيرة ورسومات أحد وجوه المدرسة 
الحديثة في الكاريكاتور المصري عبد 

السميع عبد الله )1917 – 1986(.

سمر الشامسي وعلي دباجة      

ــارة«  ــمـ ــعـ ــخ الـــفـــن والـ ــاريــ يـــعـــرض »تــ
ــات لـــلـــتـــوزيـــع  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ )شــــــركــــــة المـ
ـــات 

ّ
ــتــفــاصــيــل المـــحـــط والـــنـــشـــر( بــال

والمباني  الفنون  لتطوّر  الأســاســيــة 
والصروح والأثاث عبر التاريخ. جاء 
 من 

ّ
الــكــتــاب نتيجة تــعــاون بــن كـــل

وعلي  الشامسي،  سمر  الأكاديمية 
دباجة. ينطلق المؤلفان من عصور 
العصور  حتى  والإغــريــق  الفراعنة 

الحديثة. 
أهمّ  عام  بشكل  الكتاب  يستعرض 
تركت  التي  الكبيرة  الفنيّة  الأسماء 
بصمات في تاريخ الفن، كما يعرّج 
ــاذج الــفــنــيــة والمــعــمــاريــة  ــمـ ــنـ عــلــى الـ
ــارن بـــن الـــحـــضـــارات  ــقــ الأبـــــــرز، ويــ

والشعوب والعصور.

ب أوراق الذاكرة
ّ
زهير ماجد يقل

سيرة

تربط بينها إلا ذاكرة الكاتب الموسوعية 
ــان، كـــأن  ــ ــيـ ــ والانـــتـــقـــائـــيـــة فــــي بـــعـــض الأحـ
 جمعت الشاعر إلياس 

ً
 حكاية

ً
يحكي مثلا

أبـــو شــبــكــة والــســفــيــر الأمــيــركــي ليحكي 
فــي المقطع نفسه عــن الأفـــام الــتــي كانت 
عرض في دور السينما في تلك الحقبة 

ُ
ت

ــولًا إلـــى فــيــلــم »الــفــدائــي  ــ مـــن الـــزمـــن، وصـ
الــثــائــر« )لــلــراحــل غــســان مــطــر( الـــذي كان 
لبلند  قــرأه  ينقل شعراً  معروضاً وقتها. 
ــراقـــي الـــــذي كــان  ــعـ ــيـــدري الـــشـــاعـــر الـ الـــحـ
مسؤولًا عن قسمٍ ثقافي عمل فيه الكاتب 
فــي بــيــروت: »الــعــدل أســـاس المــلــك.. صــه.. 
الملك أساس العدل.. إن تملك سكيناً تملك 
بغداد  إلــى  ينتقل حتى  قتلي«.  حقك في 
لــيــتــحــدّث عـــن »جـــبـــرا ابــراهــيــم جــبــرا في 
الــذي  المنصور ببغداد،  فــي شــارع  منزله 

يشبه المتحف الصغير«.
 إلا ويُخرج أفكاره 

ً
لا يترك الكاتب فرصة

إلى العلن، هو هذه الأفكار قبل أي شيء: 
 مــبــكــرة لفلسطين مــن طــفــل غير 

ٌ
»مــعــرفــة

فــلــســطــيــنــي كــــان عــلــيــه أن يــكــبــر لــيــكــون 
بــهــويــتــه«.  ولــيــس  بــاخــتــيــاره  فلسطينياً 
يــشــرح وجــهــة نــظــره فــي كــيــان الاحــتــال 
: »التجربة مع إسرائيل؛ 

ً
الصهيوني قائلا

هذه الدودة الزائدة الملتهبة دائماً، والتي 
كي  العربي  الجسم  مــن  قطعها  يقتضي 
حتى  يقارب  التهابه«.  وينتهي  يستقيم 
ــلـــوك الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي عــاقــتــهــا  سـ
في  الــعــرب  »سقط  بالصهاينة:  الملتبسة 
ــذا الـــكـــيـــان، وســقــطــوا  ــع هــ أول تــجــربــة مـ
دائماً أمامه وهو يهمهم ويخطط صراعه 
مــعــهــم«. هـــو يــعــطــي حــتــى وجـــهـــات نــظــرٍ 
»خـــاصـــة« بـــأشـــخـــاصٍ عــرفــهــم الــجــمــيــع: 
»لا شـــك أن يــاســر عـــرفـــات غــيــر المــعــروف 
يــومــهــا )يــقــصــد فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي( كــان مــزهــواً مما حصل للعرب 
مــــن هـــزيـــمـــة مــــــــرة.. ســـــوف يـــثـــبـــت لاحــقــا 
أن الــطــريــق إلـــى فــلــســطــن لا يــتــحــقــق إلا 
بالكفاح المسلح والحرب الشعبية ويؤكد 
ذلك في معركة الكرامة بعد أقل من سنة 
على حرب يونيو«. تفاصيل لا تشبه أي 
»سحرتني  آخـــر:  متابعٌ  أي  يعرفه  شـــيءٍ 
الأنــــشــــودة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
كــانــت تبثها حــركــة »فــتــح« مــن إذاعــتــهــا 
في القاهرة منذ عام 1968. )وكان( ياسر 
يــشــرف بشكل شخصي على كل  عــرفــات 
شــــاردة وواردة فــي الإذاعـــــة وخــصــوصــا 
فــي مــجــال الأغــنــيــة، فــكــان يــقــرأ كلماتها 

عليها  ملاحظاته  ويــضــع  تلحن  أن  قبل 
أو يدخل عليها كلمات  أو يصحح فيها 
مــقــصــودة لمــوقــف مـــا«. الأمـــر نفسه يأتي 
حين يتحدث عن الأحزاب، فيقول: »فهمتُ 
الأحــزاب جيداً لأني لم أكن بعيداً عنها«، 
شـــارحـــا كــيــفــيــة نـــشـــوء الأحــــــــزاب، لــغــايــة 
وصــولــهــا إلـــى مــرحــلــة الــفــنــاء، مستعيناً 
بــمــشــاهــدات وتــجــارب خــاضــهــا وقــاربــهــا 
ــرةٍ إلـــى  ــ بـــشـــكـــلٍ شـــخـــصـــي. يــشــيــر غـــيـــر مــ
العرب الحاليين والراحلين،  رأيه بالقادة 

فيتحدّث عن الراحل حافظ الأسد بوسمه 
»قـــائـــداً كــبــيــراً«، وصـــــدّام حــســن »الــقــائــد 
المــوهــوب بــالــزعــامــة«. فــي الــوقــت عينه لا 
العربية،  الــشــوارع  في  أن يغوص  ينسى 
فــيــتــحــدّث عــن لــبــنــان وطــنــه الأم، ويــعــرّي 
: »هنالك دائماً ما يزعجك 

ً
شيئاً منه قائلا

فــي لــبــنــانــيــتــك، هــل هــي خــلــيــة تأسيسه، 
ــظـــورة ارتــكــبــت  ــنـ ــاء غـــيـــر مـ ــطــ أم هــــي أخــ
أم هو   )1920( الكبير  لــبــنــان  قــيــام  أثــنــاء 
اســتــقــالــه الـــوهـــم«. ويــتــحــدّث بــمــبــاشــرة 

رأيتها  اللبناني  ــرام  الإجــ »مــبــادئ  أكــبــر: 
بــأم عيني وأنـــا شــاب صغير فــي مرحلة 
أوائل  المعرض، وفي  الفتوة، ففي منطقة 
الستينات من القرن العشرين، رأيت فتاة 
مشوب  بصوت  وتصرخ  بسرعة  تركض 
بــالــهــلــع، ويــركــض وراءهــــا شـــاب، إلـــى أن 
أمــســك بــهــا قـــرب شـــارع المــكــتــبــات، وعلى 
مرأى من الناس وتأملاتهم المذعورة، قام 
وقطع  ذبحها  ثم  شعرها  من  بإمساكها 
رأســـهـــا ووضـــعـــه فـــي كــيــس كــــان يحمله 

وسط خصره«.
فــي الإطـــار عينه، يعطي رأيـــه فــي كــل ما 
ــتـــه« ومــهــنــتــه  حـــولـــه، وخـــصـــوصـــا »حـــرفـ
قلت  كما  مدخلي  الصحافة  »كــانــت  الأم: 
»لا  اللبنانية«.  الاجتماعية  الــحــيــاة  إلــى 
أحــمــل شــهــادة فــي تــخــصــص الــصــحــافــة، 
مــمــا ســمــح لــي أن أتــجــاوزهــا، حــتــى ولــو 
ــا عــن  ــاقــ ــا ابـــتـــعـــدت إطــ كـــنـــت أحـــمـــلـــهـــا لمــ
ــــذي قــطــعــتــه مــــع الــعــمــل  ــه الــ ــ ــوار ذاتــ ــشــ المــ
ــة أنـــــــــــواع...  ــافــ ــحــ ــونــــي«، »الــــصــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ
الجالسون وراء المكاتب يتابعون وكالات 
الأنبياء وما يرسله المراسلون كتبة.. أما 
ــــداث  أولـــئـــك المــــوجــــودون فـــي مـــراكـــز الأحـ
ــلــــون،  ــــي المـــتـــابـــعـــات الـــدائـــمـــة والمــــراســ وفـ
فهم الأولــى أن يطلق عليهم صحافيون. 
ومــع ذلــك يسجل لمــن عمل فــي الصحافة 
ــة إلـــــى نــصــف  ــافــ أنـــــه نـــصـــف مـــــــؤرخ، إضــ
جــغــرافــي، وإلــــى نــصــف اقـــتـــصـــادي«. هو 
لا يتناول الصحافة فحسب، بل يغوص 
العربية،  »الانتلجنسيا«  طبقة  فــي  أكثر 
شارحاً: »لا يشكل المثقفون العرب النخبة 
الاجــتــمــاعــيــة إلا مـــا نــــدر مــنــهــم«. يعطي 
الــشــاعــر الـــعـــراقـــي عــبــدالــوهــاب الــبــيــاتــي 
كمثال، مشيراً إلــى أنــه: »كــان أســتــاذاً في 
أو رفيق  لــه صــديــق  يــمــكــن  ولـــم  النميمة 
درب إلا ونم عليه أثناء غيابه.. وكان في 
الــوقــت نفسه هجومياً فــي كــل الــحــوارات 
التي أجريت معه«. الأمــر نفسه ينسحب 
ــا )بــــدون  ــمـــاذج يــشــيــر إلــــى أحـــدهـ عــلــى نـ
ذكر اسمه( »هنالك شاعر عربي معروف 
ــد أصـــدقـــائـــه،  ــ ــــرح لأحــ ــيـــر، صــ ــبـ ويــــقــــال كـ
الكبير  الــشــاعــر  عليه  يطلقون  طــالمــا  أنـــه 
فعليهم أن يقدموا الطاعة له«. باختصار 
هو كتابٌ لافت، يظهر عالماً لا يعرفه أحدٌ 
بــخــاف مــن عــايــشــوه بــشــكــلٍ يــومــي. هو 
رأى  لكاتب  متنوعة خصبةٍ  حــيــاةٍ  جــهــدُ 
وشاهد وسجّل، وأصبح هو »السقف في 

حياته«، ببساطة، وبشكلٍ مباشر.

عبد الرحمن جاسم

 هـــي الــكــتــب الــعــربــيــة الـــتـــي تــــؤرّخ 
ٌ
قــلــيــلــة

تـــدخـــل فــي  لـــســـيـــرةٍ طـــويـــلـــة مــــن دون أن 
أبــــواب وأســالــيــب »الــســيــر« المــعــتــادة. من 
هـــذا الــنــوع »الـــنـــادر« نــســبــيــا، فــي الــعــالــم 
العربي، يأتي »بلا سقف: شهادة شاهد« 
)المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر( 
ــافـــي الـــلـــبـــنـــانـــي زهــيــر  لـــلـــكـــاتـــب والـــصـــحـ
ــرب إلـــى مــجــمــوعــة من  مـــاجـــد. الــكــتــاب أقــ
المـــقـــالات مــنــه إلـــى فــصــولٍ تــــروي أحــداثــا 
تاريخية، بعين المشاهد/ الممارس المدرك 
لطبيعة ما هو أمامه من أحداث، المنخرط 
ــر بتفاصيلها، 

ّ
المــتــأث الــنــخــاع،  بــهــا حــتــى 

التي تترك آثارها عليه مهما حاول. 
الكتاب  يــضــمّ  والــتــوطــئــة،  المقدمتين  بعد 
28 مقالًا لا يمكن تصنيفها على أساس 
الفصول، بل على أساس الفكرة/ الحدث. 
إنــهــا قــصــصٌ/ تــأريــخــات مــر بــهــا »بطل 
الـــــروايـــــة/ الــــــــــراوي«. وكـــمـــا فــــي مـــدرســـة 
الكتابة الإبداعية، يستخدم الكاتب تقنية 
الــفــكــرة،  ــراوي، صــاحــب  ــ الـ إنـــه   :Tell Tale
والــتــجــربــة، الـــذي يــريــد إيــصــال الــصــورة، 
كــمــا شــاهــدهــا وعــايــنــهــا بــمــشــاعــره، من 
دون تدخلٍ من راوٍ محايد. ففي مبكيات 
في  الإسرائيلي  »الجيش  يقول:  المقدّمة، 
شارع الحمرا ببيروت صيف عام 1982، 
نــبــأ يــخــتــرق الــتــصــديــق بــعــدمــا اخــتــرق 
جدار الصوت إعلامياً، يا لها من مفارقة، 
ويــا لــه مــن يــوم ذل ومــن إحــســاس عميقٍ 
المعاشة  التجربة  تــدخــل  هنا  بــالإهــانــة«. 
في الحكاية؛ حيث يروي حكاية المواطنين 
ين في شارع الحمرا، تحت حراب 

ّ
المصطف

العدو الصهيوني في صفوفٍ تفتيشية؛ 
ــــود الـــرســـام والــنــحــات  ــــودف وجـ وقــــد صـ
»عــاجــل  الـــحـــاج:  مصطفى  الفلسطيني 
ــم الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي يـــحـــدق فــي  ــدهــ أحــ
بأنه  الحلاج  إلــى  مشيراً  يحملها،  أوراق 
الصهيوني  الــضــابــط  ســـأل  بــاكــســتــانــي. 
أنت  حقاً  هل  مكسرة:  بإنكليزية  الحلاج 
فرأى  الحلاج حواليه،  تطلع  باكستاني؟ 
رؤوساً تومئ له بالإيجاب، فما كان منه 
إلا أن لفظ كلمة »يــس« بعبوس شديد«. 
ــذه الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة الــتــي تفصل  هـ
لــم يكن ليعرفها إلا  الحياة والمـــوت،  بــن 
مـــن عــاشــهــا وعـــايـــشـــهـــا. يــمــتــاز الــكــتــاب 
ــه« بــحــكــايــاه الــكــثــيــرة،  ــالاتـ ــقـ عــبــر كـــل »مـ
له السلس بين حكايا قد لا 

ّ
 عن تنق

ً
فضلا

شهلا العجيلي: جماليات الرواية من المغامرة إلى التجربة

بحث

قصة

 
ً
ــروائــــي الـــــذي ســيــكــون بــديــا لــلــنــصّ الــ
ــقـــودة أو الــجــغــرافــيــا  ــفـ »لــلــجــغــرافــيــا المـ
ــلــــم«. هـــنـــا تـــتـــخـــذ الـــــروايـــــة صــــورة  الــــحــ
الأنثروبولوجيا  عــن  الثقافي  التعبير 
في المقام الأول. المنعطف الأبرز الذي قاد 
الرواية العربية إلى مطرحٍ جمالي آخر، 
ــى فــي ســـرديـــات الــعــقــد الــثــانــي من 

ّ
تــجــل

الألفية الثالثة. نقصد نصوص ما بعد 
اقترحت  إذ  العربية،  الانتفاضات  زلزال 
 مــغــايــراً 

ً
نـــصـــوص هـــــذه الـــفـــتـــرة شـــكـــا

للمجتمعات العربية، برفض المرجعيات 
تذويتية،  »مجتمعات  القديمة لمصلحة 
تــصــنــع  أي  ــة،  ــيـ ــوبـ ــتـ ديـــسـ أو  مــتــخــيــلــة 
فيها  وتــقــف  ذاتــــي،  بشكل  مرجعياتها 
للعالم،  الجماعية  التجربة  ضــد  الـــذات 
وأداتها الرئيسية هي التكنولوجيا، كما 
يصارع الأفراد من أجل الكرامة التي هي 
بالديمقراطية،  مقرونة  أخلاقية،  فكرة 
ــارات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــقــــف فـــــي وجـــــــه الاحـ والـــــتـــــي تــ
الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة، ويـــؤكـــد كل 
فــي اختيار  الـــذات  قـــدرة  نــص بطريقته 
بنفسها،  تاريخها  وصنع  متعالياتها 
ــتـــهـــا الــــجــــديــــدة«.  وهــــــــذا ســـيـــنـــتـــج هـــويـ
ــــاس  ــة عـــلـــى أسـ ــهــــويــ وتـــتـــشـــكـــل هــــــذه الــ
»الفرديّة في الرؤية الجماليّة، والخروج 
ــارات والمــــــــــدارس  مـــــن صــــنــــاديــــق الــــــتــــــيّــــ
المتعارف عليها«.  الجماليّة  بمعاييرها 
كما اشتبكت الرواية الجديدة مع أسئلة 
ما بعد تقويض السلطات الديكتاتورية 
مرجعياتها  الأب«، وصــوغ  »قتل  لجهة 

ذاتياً كبديل لما سبق. 
دراســات  أسهمت  الأخـــرى،  الضفة  على 
مــا بــعــد الاســتــعــمــار فــي تحقيق عالمية 
الــلــغــة الأم  نـــطـــاق  مـــن  بـــخـــروجـــه  الأدب 
إلى آداب اللغات الأخــرى بالتوازي بين 
الــرؤيــة الإمــبــريــالــيــة والــكــتــابــة المــضــادة 
ــا عـــالمـــيـــا، بــتــضــافــر  ــ ــ لــــهــــا، مــــا أنــــتــــج أدبـ
الجغرافي لإنتاج  الــفــضــاء  مــع  الــتــاريــخ 
إمــبــراطــوريــة عــالمــيــة، فـــأفـــرزت المــركــزيــة 
عن طريق  التقاطع«،  »ثقافة  الأوروبــيــة 

فتصبح هي المعنى وهي اللغز. 
فــي قصتها الأخـــيـــرة »قــومــي يــا مــريــم«، 
أبــــو السعيد  الــكــاتــبــة أن تــجــعــل  تــخــتــار 
ــيـــنـــي يـــــنـــــادي زوجـــــتـــــه الـــنـــائـــمـــة  ــثـــمـــانـ الـ
لها:  ويقول  مريم«،  يا  »قومي  والمريضة 
»عليك أن تأخذي الدواء«، كل تلك الجمل 
التي تبني عليها الكاتبة القصة، هي ما 
تتكئ إلــيــه فــي ســردهــا. فهي تــريــد لهذه 
الــلــغــة المحكية أن تــكــون أداتــهــا فــي بناء 
مشاهد نــادرة، ولكنها أحياناً تغرق في 
»لــو تمسك  تفاصيل هامشية مثل قصة 
الــتــي بنتها عــلــى جملة قالها  يـــدك«  بــي 
حبيبها في المسنجر، لتأتي القصة مثل 
اعــتــرافــات عــاطــفــيــة وبــــوح جــمــيــل ابتعد 
ليكون رسالة إلى حبيب. لكن في قصتها 
الأولــــى »إنــهــم هــنــا«، تتخيل الأم وجــود 
أشخاص في المنزل، ثم تبدأ البنت برؤية 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص يــرتــطــمــون بــــالأرض. 
هـــنـــا تـــرســـم الـــكـــاتـــبـــة لـــوحـــة جــمــيــلــة عــن 
الهواجس التي تريد أن تبعدها عن أمها 
فتصاب هي بها. الهواجس التي تصبح 
جزءاً من اللغة نفسها، لأن الكاتبة تبني 
وصف  فيأتي  الجملة  تلك  على  قصتها 
لــأم  عــلــى تصديقنا  مبنياً  المــشــاهــد  كــل 
. وهـــنـــا فـــي هــذه 

ً
أنـــهـــم مــــوجــــودون فـــعـــا

الــقــصــة بــالــذات تنقذ الــكــاتــبــة الــســرد من 
العادية فيصير غريباً نوعاً ما. 

تختفي  وأحــيــانــا  الغرائبية  هــذه  تتنوع 
ــا  ــعــ ــأمّــــل واقــ ــتــ ــنــ ــقــــصــــص لــ ــعــــض الــ فـــــي بــ
استثنائياً حيث يصبح للحرب قاموس 
خاص ولغة خاصة كما في قصة »صباح 
«. تدور الأخيرة حول قصة 

ً
يختلف قليلا

الآنسة نجاة التي ذهبت لشراء حاجاتها 
من السوق وبدأ الرصاص يلعلع، فقالت 
كلمة »يــلــعــن«. تــقــول الــكــاتــبــة أن هـــذه الـــ 
»يلعن« اندلعت من الأفــواه أثناء الحرب 
ــرة   بــكــلــمــات عـــــدة، لــكــن هــــذه المـ

ً
مــتــبــوعــة

المزج بين »القول الاستعماري عن الآخر 
الــثــالــث من  الــعــالــم  نــاحــيــة، وآداب  مـــن 
نــاحــيــةٍ أخـــــرى، بــوصــفــه مــوضــوعــا من 
موضوعات الدراسة عبر ثلاثة مفاهيم 
الـــعـــالمـــي،  والأدب  الأدب،  عـــالمـــيـــة  هـــــي: 
قت الإمبريالية 

ّ
والإمبريالية«. هكذا تحق

إبـــداعـــيـــا بــالــجــمــالــيــات بــفــضــل »ســلــطــة 
الــثــقــافــيــة«، وتــتــســم الكتابة  الــتــشــكّــات 
الإمبريالية بربطها فن الرواية بالعالم 
ــيــــض،  ــاريــــخــــي، وعـــــــبء الــــرجــــل الأبــ ــتــ الــ
والوصائية، والتماهي مع المستعمَرين، 
ل نصوص ما بعد 

ّ
والمعيارية، فيما تتمث

بتعيين  المرتبطة  بالمحليّة  الاســتــعــمــار 
الــزمــان والمــكــان: الطيب صــالــح )موسم 

تــقــولــهــا الآنـــســـة نـــجـــاة بــشــكــل مــخــتــلــف. 
»يلعن«  الـــ  لهذه  الكاتبة: كيف  وتتساءل 
نهاية  وفــي  كعاصفة؟  هائجة  تخرج  ألا 
القصة، انبثق صوت آخر يطلق »يلعن«، 
ــة الــلــغــة  ــــاص. هــــي عــــاقــ ــرصــ ــ ــتـــوقـــف الــ فـ
فــفــي هـــذه المجموعة  الــرصــاص إذن.  مــع 
القصصية، نلاحظ كم تنتبه الكاتبة إلى 
لحظات  على خلق  وقدرتها  اللغة  سحر 
ــذا ربــمــا يضفي  ــادرة مـــن الــدهــشــة، وهــ ــ نـ
أو  نشاهده  عما  ومختلفاً  خاصاً  جمالًا 
ما نسمعه عن الحرب. إنه دخول إلى ما 

الــهــجــرة إلـــى الـــشـــمـــال(، وعــبــد الــرحــمــن 
ــــح(، وإبــــراهــــيــــم عــبــد  ــلـ ــ ــدن المـ ــ ــ مـــنـــيـــف )مـ
الإسكندرية(...  في  ينام  أحــد  )لا  المجيد 
بالإضافة إلى »الخصوصية الثقافية«، 
عن  الثقافية«  التعددية  على  و»التأكيد 
طريق الرغبة في تدمير واحدية النسق 
الاســتــعــمــاري المــســيــطــر، و»الــحــنــن إلــى 
الصفاء المستحيل«. في »تفكيك التجربة 
الاستعمارية روائياً«، تلجأ الباحثة إلى 
قـــراءة روايــــات أحــمــد المــديــنــي بوصفها 
نموذجاً لتقويض الإمبراطورية بسعيه 
إلــى »تــكــويــن هــويــة ســرديــة للجماعة«، 
الـــتـــراث ليفسر  بــاســتــحــضــار حــكــايــات 
من خلاله الراهن، وبمعنى آخر التأكيد 

الشخصيات وهــي تعيش  بــه هــذه  تفكر 
اليومية  العادية، في شجاراتها  حياتها 

ولعناتها وتوقها للحياة.
الــذاكــرة إذن هــي حيز هــذه الشخصيات 
ومكانها. واللافت أيضاً أن هذه القصص 
البعض  أنها مستقلة عن بعضها  ــ رغــم 
بلغة  واحــد وتتحدث  فــي مكان  ـــ تعيش 
واحدة، وتتقاطع في بعض القصص مع 
بعضها الــبــعــض، حتى نــاحــظ أنــنــا في 
جــو شبيه بــالــروايــة لكنه لــيــس بــروايــة، 
وهــــذا مـــا يــمــيــز ســـرد ربــــاب هــــال. إذ أن 

عــلــى »نــوســتــالــيــجــيــا عــنــيــفــة«، تقابلها 
قــــوة الـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــحـــديـــث، مـــع وعــيــه 
بــهــجــنــة المــجــتــمــع الــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه، 
بــالإضــافــة إلـــى نــبــذه فــكــرة الـــذوبـــان في 
بالخصوصية  متمسكاً  ــر،  ــ الآخـ ثــقــافــة 
الثقافية. ولكن ما هي المسارات الثقافية 
لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة فـــي الألــفــيــة الــثــالــثــة؟ 
ــع الــــعــــدو«  ــ تـــلـــفـــت صـــاحـــبـــة »صــــيــــف مـ
ــار الــصــريــحــة  ــتــــضــ ــالــــة الاحــ ــــى أن حــ إلــ
ــتـــي نــعــيــشــهــا  ــــاط الـــتـــاريـــخـــي الـ ــبـ ــ والإحـ
الــيــوم، منحت الــروايــة أرضــيــة ليبرالية 
شاسعة في رســم خرائط سردية تهتك 
بــفــعــالــيــة المــعــايــيــر الــثــقــافــيــة والأعـــــراف 
الــراســخــة، وتــالــيــا انــعــتــاقــهــا مــن ســؤال 
ــيـــة والــديــنــيــة  ــنـ الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة والإثـ
ــالـــك ثـــقـــافـــيـــة جــــديــــدة تــعــنــى  نـــحـــو مـــسـ
ــــرط الإنــــســــانــــي لـــلـــوجـــود  ــشـ ــ ــؤال الـ ــ ــسـ ــ بـ
إلى  الاتكاء  معرفياً وجمالياً، من خلال 
ووثائقية  ملحمية  مختلفة،  ســرديــات 
ووجـــوديـــة، تنطوي على وجــهــات نظر 
ــرزات مــا  ــ ــفــ ــ ــارهـــا مــ ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ مـــخـــتـــلـــفـــة بـ
بــعــد الــحــداثــة مــن جــهــة، وانــهــيــار فكرة 
الــرقــيــب وشــخــصــه مــن جــهــةٍ ثــانــيــة. في 
العربية«،  الرواية  في  الهوية  »تحولات 
تــتــبــع شــهــا الــعــجــيــلــي انــهــيــار الــهــويــة 
البيضاء لمصلحة الهجنة الثقافية عبر 
نـــمـــوذجـــن روائــــيــــن هـــمـــا »بـــابـــنـــوس« 
ــن كــيــفــيــة ســحــق  ــريــــس: عــ لــســمــيــحــة خــ
الجديدة  الكولونيالية  بعد  ما  سياسة 
لــلــهــويــات الــقــديــمــة المــتــصــارعــة جميعاً  
لــخــدمــة مــصــالــحــهــا، وظـــهـــور عــبــوديــة 
ــدة تــحــت  ــديــ ــدة وإمـــبـــريـــالـــيـــات جــ ــديــ جــ
ــفـــردوس  ــرّاقـــة، و»الـ عــنــاويــن إنــســانــيــة بـ
المـــحـــرّم« لــيــحــيــى الــقــيــســي الــتــي تــذهــب 
إلى فضاء فانتازيا كونية في اختصار 
البشرية  تاريخ  عبر  المتشكّلة  الهويات 
ــتـــن، تــمــثــان  ــارعـ ــتـــصـ ــتـــن مـ ــويـ إلــــــى هـ
الــحــداثــة، وهــمــا »هوية  مــا بعد  مرحلة 
الصراع  أو  والمتمردين«،  المستحوذين، 

بين المادة والطاقة.

والــحــاجــز هي  والــحــارة  والبيت  الطريق 
البيئة التي تتحرك حولها الشخصيات. 
في كل قصة، هناك مشهد مميز في هذه 
متتالية  وأنــهــا  القصص  فنقرأ  الأمــكــنــة، 
رغــــم اخــتــافــهــا عـــن بــعــضــهــا، كــأنــنــا في 
الكاتبة  كــأن  روايـــة، سردها فسيفسائي. 
تــقــتــرح هــنــا أن تـــكـــون الــقــصــة مــتــحــررة 
من الأحــداث المتتابعة وأن تكون بمثابة 
نـــص خـــــارج عـــن الــتــصــنــيــف، يــطــمــح أن 
مختبئة  مشاعر  لينقل  نصاً  فقط  يكون 
لا تستطيع كــامــيــرات الــحــرب ولا الأفــام 
الــســيــنــمــائــيــة أن تــنــقــلــهــا. لـــهـــذا الــســبــب، 
تجعلنا نشعر أننا نريد المزيد من القصة 
التي لا تباغتنا إنما تجعلنا نريد لهذه 
الشخصيات أن تحلم أو ربما تخرج من 

.
ً
حيزها ولو قليلا

لــكــن يـــبـــدو أن الـــحـــرب لا تـــأخـــذ الأحــــام 
عــلــى محمل الــجــد، مــثــل وفـــا الــتــي كانت 
تــحــلــم بـــأن تــجــول الـــشـــوارع تــحــت المــطــر 
الـــذي ينهمر على رأســهــا الــحــاســر حتى 
اكتشفت، مع فوران التظاهرات، هشاشة 
في  الأمنيات والأحــام تصغر  أمنياتها. 
هذه الظروف وهذا يبدو واضحاً وجلياً 

في لغة المجموعة.
لذلك أيضاً، تأتي النهايات أحياناً عادية 
في  يحدث  كما  تماماً  مفاجئة،  وأحياناً 
الــحــيــاة، وهــــذا مــا تــدركــه الــكــاتــبــة جــيــداً. 
أنها تقول في قصة »غاردينيا  والــافــت 
 »لــعــبــة الــتــشــابــيــه ولــع 

ّ
بــن الأصـــابـــع« إن

قديم بــي، لا أعــرف تفسيراً لــه« كــأن هذه 
هي لعبتها أيضاً في هذه المجموعة التي 
تطمح أن تجعل شخصياتها ومشاهدها 
الواقع كثيراً بلغة  وأحداثها تتشابه مع 
ــارئ لــلــمــجــمــوعــة  ــقــ ــة. الــ رقــيــقــة وحـــســـاسـ
الحرب  زمــن  عــن  آخــر  بانطباع  سيخرج 
حــيــث الـــدمـــار الــداخــلــي أكــثــر ألمـــا وعمقاً، 

وهذه مهمة السرد الجميل بامتياز.

خليل صويلح

تــــرصــــد شـــهـــا الـــعـــجـــيـــلـــي فــــي كــتــابــهــا 
»الـــهـــويـــة الــجــمــالــيــة لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة: 
رؤيــــة مـــا بــعــد اســتــعــمــاريــة« )ضــفــاف/ 
الاخــــتــــاف/ مـــجـــاز( تـــشـــكّـــات الـــروايـــة 
العربية جمالياً، والمسافة الطويلة التي 
قــطــعــتــهــا هــــذه الــــروايــــة مــنــذ منتصف 
الثالثة،  الألفية  إلى  التاسع عشر  القرن 
وصولًا إلى التجربة الجمالية المحمولة 
على رافعة النهضة والتنوير والحداثة. 
تــربــط الــروائــيــة والأكــاديــمــيــة الــســوريــة 
والثقافية  الاجــتــمــاعــيــة  الــتــحــوّلات  بــن 
الشاقة  في رحلتها  السردية  والأنــســاق 
ــامـــرة  ــغـ لــــبــــلــــورة ذاتــــهــــا بــــن قــــوســــي المـ
والتجربة، وإذا بالوعي الجمالي يزداد 
بعيداً  التقليدية،  البنى  بخلخلة  بريقاً 

عن »صراعات التأصيل والتغريب«. 
نـــكـــتـــشـــف حــــضــــور الــــهــــويــــة الــجــمــالــيــة 
ونــضــجــهــا، كلما ابــتــعــدنــا عــن المــغــامــرة 
الهجينة  السردية  وارتباكاتها  الأولـــى 
لــــدى الــتــنــويــريــن الأوائـــــــل مــثــل خليل 
ــراش، وزيــنــب  ــ ــخــــوري، وفــرنــســيــس مــ الــ
ــد المــــويــــلــــحــــي. وتـــلـــفـــت  ــمــ ــحــ فـــــــــــواز، ومــ
إلــى أن رؤيــة  صاحبة »ســجــاد عجمي« 
ما بعد الاستعمار، تعمل على »تفكيك 
الداخل عن طريق حرب  المجتمعات من 
الــــهــــويــــات، وإشـــــعـــــال الــــصــــراعــــات بــن 
ســيــاســاتــهــا، فــتــنــتــج مــنــظــمــات رديــفــة 
ــة، وســـيـــاســـيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ إنـــســـانـــيـــة، واقــ
ــة، تـــشـــرع فــــي عــمــلــيــة  ــيـ ــات مـــدنـ ــراكـــ وحـــ
جديدة  مجتمعات  وتنشئ  التقويض، 
مــهــام  تــتــولــى  حــاضــنــة  دولًا  تـــدعـــم  أو 
ــابــــق أو مـــهـــام  الــــســ ــي  ــ ــدولــ ــ الــ ــتـــمـــع  المـــجـ
ــة، لــتــشــعــر الــضــحــايــا  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــــدولـ الـ
بـــالأمـــان الــــذي يــمــكــن أن يــجــدوه بعيداً 
عــن الــوطــن، وأن الــوطــن والأنــظــمــة أكثر 
عــــداء لــهــم مـــن الآخــــر المــســتــعــمِــر«. وإذا 
بالحياة القديمة مجرد ذكرى تحفظها 
 
ً
مــادة ستصبح  التي  الحكاية  الحكاية، 

تغريد عبد العال

عــن  ــانـــو  ــيـ ــالـ غـ إدواردو  ــئـــل  سـ ــا  ــنـــدمـ عـ
 الــواقــع 

ّ
ــأن ــاب بـ الــواقــعــيــة الــســحــريــة، أجـ

يقتصر  لا  منه  النهل   
ّ
وأن كله ســحــري، 

عــلــى الــقــصــص فــحــســب، بـــل يــتــعــدّاهــا 
إلى الشعر أيضاً. ولكن ربما، لا تكتفي 
القصة بالتقاط جنون أو سحر الواقع، 
ــرا تــقــبــض  ــيـ ــامـ كـــــأن تــكــتــفــي بــكــونــهــا كـ
ــيــــه، بـــــل أحــــيــــانــــا تـــجـــعـــلـــه يـــتـــحـــدث  ــلــ عــ
مــا يلاحظ  بطريقة مختلفة عنه. وهــذا 
فـــي قــصــص ربـــــاب هــــال الـــتـــي صـــدرت 
أخيراً عن »دار تكوين«، بعنوان »قومي 
يـــا مـــريـــم«. الــقــصــص هــنــا تــجــنــح نحو 
تــصــويــر الــــواقــــع وتــفــاصــيــلــه فـــي فــتــرة 
الحرب في سوريا وبعدها، بلغة بسيطة 
ومنسابة، لتنقل تلك التفاصيل اليومية 
والعادية من دون أن تفتح نوافذ كثيرة 
للخيال. كأن هذا الواقع بالنسبة إليها 
هو اللغة والمعجم. في بعض القصص، 
اســتــطــاعــت أن تـــوجِـــد لــحــظــة ســحــريــة 
 مـــن بـــن المـــشـــاهـــد، لكن 

ّ
وخــيــالــيــة تـــطـــل

فــــي بـــعـــض الـــقـــصـــص الأخــــــــرى اكــتــفــت 
ها 

ّ
بأن الــقــارئ  يقتنع  أحــــداث  بتصوير 

حدثت بالفعل لتشابهها بين ما نعرفه 
وما شاهدناه. تكتب رباب القصة كأنها 
تـــريـــد أن تـــوثـــق مــشــاعــر مــنــســيــة داخـــل 
كتاب كبير اسمه الحرب. لذلك، نجدها 
وممن  محيطها  من  شخصيات  تختار 
اليومية  تعرفهم وتجعل من حواراتهم 
مكاناً خاصاً ودافئاً في قصصها كأنها 
تريد لهذه اللغة أن تنتصر، وأن تنافس 
ــا لـــتـــكـــون بــذاتــهــا  ــازيـ ــتـ ــانـ ــفـ ــيـــال والـ الـــخـ
قصة ومشهداً. هذا أحياناً يجعلنا في 
»المعنى«،  عن  نتساءل  القصص  بعض 
ونــدرك فــوراً أن الكاتبة تريد أن »تنقذ« 
الظروف،  هــذه  في  الإنسانية  اللحظات 

حالة 

الاحتضار 

والإحباط 

التاريخي 

السائدة، 

منحت الرواية 

أرضية 

ليبرالية 

شاسعة 

يستذكر وصول القوات الإسرائيلية إلى شارع الحمرا 

صيف 1982

تتنوع 

الغرائبية حيناً 

وتختفي 

أحياناً لنتأمل 

واقعاً 

استثنائياً 

تسوده 

الحرب

رباب هلال: تفاصيل يومية تنقذ السرد
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كلمات
أوراق

حول مصطلح »الناس« في القرآن
زكريا محمد *

ــقــــرآن  ــــاس« فــــي الــ ــنــ ــ ــرد كـــلـــمـــة »الــ ــ لا تــ
بمعنى البشر بشكل دائم. بل ترد في 
الأحـــيـــان كمصطلح محدد  مــن  كــثــيــر 
ــة«. وخـــــذ هـــذا  ــكــ يـــعـــنـــي: »مـــشـــركـــي مــ
المثال من ســورة البقرة الــذي يتحدث 
الــتــي خلقها تحويل قبلة  ــة  عــن الأزمـ

المسلمين من القدس إلى مكة: 
هم 

ّ
»سيقول السفهاء من الناس ما ول

لله  قل  كانوا عليها  التي  قبلتهم  عن 
إلى  المشرق والمــغــرب يهدي من يشاء 
صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة 
وســطــا لــتــكــونــوا شــهــداء عــلــى الــنــاس 
ويــكــون الــرســول عليكم شــهــيــدا. ومــا 
جــعــلــنــا الــقــبــلــة الــتــي كــنــت عــلــيــهــا إلا 
الــرســول ممن ينقلب  لنعلم مــن يتبع 
على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله وما كان الله ليضيع 
إيـــمـــانـــكـــم إن الــــلــــه بـــالـــنـــاس لـــــرءوف 

رحيم« )البقرة: 143-142(.
وكما نــرى، فقد وردت كلمة »الناس« 
ثـــاث مـــرات فــي الآيــتــن أعــــاه. هناك 
خـــــاف بــــن المـــفـــســـريـــن عـــلـــى مــــن هــم 
»الــســفــهــاء مــن الــنــاس« وعــلــى مــن هم 
الـــنـــاس فـــي جــمــلــة »لــتــكــونــوا شــهــداء 
عــلــى الـــنـــاس«. مــن نــاحــيــتــي، أفــتــرض 
أن »الـــســـفـــهـــاء مــــن الــــنــــاس« هــــم تــلــك 
ــة الـــتـــي  ــكـ ــركـــي مـ ــــن مـــشـ ــة مـ ــمـــوعـ المـــجـ
أرادت أن تستغل تغيير القبلة لإثارة 
الاضـــــطـــــراب فــــي صـــفـــوف المــســلــمــن، 
وإثبات بطلان الإســام. أما »الناس« 
ــــى مـــشـــركـــي مــكــة  الـــثـــانـــيـــة، فــتــشــيــر إلـ
الله  عموماً. أما الناس في جملة »إن 
بالناس لرؤوف رحيم« فمن الواضح 

أنها تعني البشر عموماً.
مـــشـــركـــو  أي  ــــون،  ــيـ ــ ــكـ ــ المـ و»الــــــــنــــــــاس« 
طائفتين  إلـــى  منقسمين  كــانــوا  مــكــة، 
إلى  مركزيتين: حمس وحــلــة، إضــافــة 
طــائــفــة وســطــى بــيــنــهــم. وحــــن تــقــول 
أمة  »وكــذلــك جعلناكم  القرآنية:  الآيــة 
الناس«،  وسطا لتكونوا شهداء على 
فهي تقصد أن تخبر جماعة المسلمين 
ــلـــى مــســافــة  ــهـــم عـ أن الإســــــــام وضـــعـ
واحــــــدة بـــن الــطــائــفــتــن المــركــزيــتــن، 
إلــى هذه  الحمس والحلة، لا يميلون 
ولا إلـــى تــلــك: »لــتــكــونــوا شــهــداء على 

الناس«. 
أمــراً  كــان  الــحــيــاد هنا  والتركيز على 
مهماً في تلك اللحظة. ذلك أن الرسول 
الحلة، لا مــن طائفة  خــرج مــن طائفة 
الحمس كما تعتقد الأغلبية الساحقة 
عــدداً كبيراً من   

ّ
أن الباحثين. كما  من 

أصــحــابــه خـــرجـــوا مـــن طــائــفــة الــحــلــة 
ــفـــاء الأربــــعــــة  ــلـ ــن بــــن الـــخـ ــ أيــــضــــا. ومــ
ــذه الـــطـــائـــفـــة: أبـــو  ــ ــان ثــــاثــــة مــــن هــ ــ كــ
بــكــر، عــثــمــان، عــلــي. عمر بــن الخطاب 
فــقــط كـــان مــن طــائــفــة الــحــمــس. عليه، 
فــقــد كــــان كـــل تـــصـــرف لـــلـــرســـول بعد 
فــتــح مــكــة يــمــكــن أن يــحــســب عــلــى أنــه 
أكدت  هنا  من  الحلة.  لطائفة  انحياز 
الآيــة بوضوح على أن المسلمين »أمة 

وسطا«، غير منحازة لأي طرف. 
هــــذا هـــو مـــا عــنــتــه الآيـــــة فـــي الأصــــل. 
لــكــن جملة »أمـــة وســطــا« خــرجــت مع 
الزمن عن هذا المعنى الأصلي لتأخذ 
مـــعـــنـــى الـــتـــوســـط عـــمـــومـــا، وخـــاصـــة 
والــيــهــوديــة:  المسيحية  بــن  الــتــوســط 
»هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في 
أنبيائهم، ولا قصروا تقصير اليهود 
ــبـــي، تــفــســيــر  ــقـــرطـ فــــي أنـــبـــيـــائـــهـــم« )الـ
الــقــرطــبــي(. لــذا فهمت جملة »شــهــداء 
ــنــــاس« بـــهـــذا المــعــنــى عــمــومــا:  عــلــى الــ
»عــن مــجــاهــد: »لتكونوا شــهــداء على 
عليه  تكونوا شهداء لمحمد  الــنــاس«، 
السلام على الأمم، اليهود والنصارى 
والمــــجــــوس« )تــفــســيــر الـــطـــبـــري(. وقــد 

 
ً
ــنــــى المــــــنــــــزاح قـــطـــعـــة صـــــــار هـــــــذا المــــعــ

ــة.  ــيــ ــي الـــعـــقـــيـــدة الإســــامــ ــ ــة فـ ــزيــ ــركــ مــ
صارت الوسطية مفهوماً عاماً يحدد 
مــوقــع الإســـام تــجــاه الأديــــان، وتجاه 
الــتــقــاطــب فـــي كـــل شــــيء، بــعــد أن كــان 

يخص وضعاً محلياً في مكة.
وخـــذ أيــضــا حــديــث ســــورة آل عــمــران 
عن الناس: »الذين قال لهم الناس إن 
الـــنـــاس قـــد جــمــعــوا لــكــم فــاخــشــوهــم« 
أن  الـــواضـــح  ومــــن   .)137 ــران:  ــمـ عـ )آل 
»الناس« الثانية على الأقل تشير إلى 
الذين كانوا  مشركي مكة. فهؤلاء هم 
لــلــهــجــوم عــلــى المسلمين  يــحــتــشــدون 
ــا الـــنـــاس الأولـــــى، فغير  فـــي يـــثـــرب. أمـ
واضــــح إلـــى مـــن تــشــيــر بـــدقـــة. ويــبــدو 
خدمت هنا بمعنى: البعض، 

ُ
أنها است

أو الآخرين. أي أن الجملة تخبرنا: أن 
مشركي  أن  المــســلــمــن  أخــبــر  بعضهم 
مكة قد جمعوا لهم الجموع لحربهم. 
بــالــتــالــي، فــمــن الـــواضـــح أن »الــنــاس« 
الأولى تختلف في المعنى عن الثانية. 

فالثانية مصطلح يشير إلى مشركي 
مكة، في حين أن الأولى لا تبدو كذلك.

تحويل القبلة

ــاك آيــــــات أخــــــرى ســــــورة الــبــقــرة  ــنــ وهــ
الأخرى تؤكد هذا الاستخلاص. فهي 
تــخــبــرنــا أن تــغــيــيــر الــقــبــلــة إلــــى مكة 

حـــدث لــكــي لا يــكــون لــلــنــاس »حــجــة« 
ــن حــيــث خــرجــت  عــلــى المــســلــمــن: »ومــ
ــهـــك شـــطـــر المـــســـجـــد الـــحـــرام   وجـ

ّ
ــول ــ فــ

ــه للحق مــن ربـــك ومـــا الــلــه بغافل  وإنـ
عما تعملون. ومن حيث خرجت فول 
الــحــرام وحيث  المسجد  وجــهــك شطر 
لئلا  شطره  فولوا وجوهكم  كنتم  ما 
الذين  إلا  حجة  عليكم  للناس  يــكــون 
ظـــلـــمـــوا فــــا تــخــشــوهــم واخـــشـــونـــي« 

)البقرة: 150-149(. 
الــنــاس هنا أهــل مكة المــشــركــون. فقد 
أنــهــم لا يستطيعون  كــانــت حــجــتــهــم 
اتــبــاع ديــن الــرســول لأن قبلته ليست 
الــكــعــبــة مــعــبــدهــم المـــقـــدس. وقـــد حــوّل 
يــنــزع منهم هــذه  القبلة كــي  الــرســول 
الــحــجــة: »لــئــا يــكــون لــلــنــاس عليكم 
حجة«. وهذا أمر حاسم لفهم الوضع 
ــى تــغــيــيــر الــقــبــلــة. وهــو  ــــذي أدى إلــ الـ
يــشــيــر إلــــى أن الــقــبــلــة قـــد حُـــوّلـــت من 
ــركـــن مــكــة،  ــلــــوب مـــشـ ــيـــف قــ ــألـ ـــل تـ ــ أجـ
وجــرّهــم إلـــى الإســــام. أي أنــهــا كانت 

في الواقع إجــراء سياسياً يهدف إلى 
ــع غــالــبــيــة أهـــل مــكــة، وعلى 

ّ
كــســر تــمــن

الدخول  عن  الحمس،  طائفة  الأخــص 
ــه مــن  فــــي الإســــــــام. فـــجـــزء لا بـــــأس بــ
قــد تحول  ــان  الــحــلــة كـ طليعة طــائــفــة 
إلى الدين الجديد. أما الكتلة المركزية 
عت وتأبّت. والكعبة 

ّ
للحمس، فقد تمن

كــانــت فــي الأصـــل معبداً للحمس في 
مـــا يـــبـــدو. لــــذا دعـــيـــت الــكــعــبــة بــاســم 
ــارت مــعــبــداً  ــ »الـــحـــمـــســـاء«. لــكــنــهــا صــ
مــشــتــركــا لــلــحــمــس والــحــلــة مــعــا قبل 
الإســـــام بـــوقـــت لــيــس بــالــبــعــيــد جـــداً، 
لكنه ليس بالمحدد تماماً. وقد حصل 
هــذا فــي زمــن قــصــي. لــذا سمي قصي 
بـ »مجمّع« و بـ »قــريــش«- والتقريش 
والتجميع بمعنى واحـــد-  لأنــه جمع 
قريشاً وقرّشها حول المعبد المكي. قال 

حذافة بن عامر العدوي:
أبوكم قصي كان يدعى مجمعا 

به جمع الله القبائل من فِهْر
 فـــي عــهــد قــصــي إذن جــــرى تــحــويــل 
للحمس  كعبة  إلــى  الحمسية  الكعبة 
ــلـــة، أي أنــــه جــــرى عــمــلــيــا جمع  والـــحـ
ــــف )رحـــــــلـــــــة الـــحـــمـــس  ــيـ ــ ــــصـ ــلــــــة الـ رحــــ
الحلة  )رحلة  الشتاء  ورحلة  وإلههم( 
وإلــهــهــم( فــي رحــلــة واحــــدة فــي معبد 
ــــي. وهـــــــذا مــا  ــكـ ــ ــد المـ ــبـ ــعـ ــــو المـ واحـــــــد هـ
تشير إلــيــه صـــورة قــريــش فــي الــقــرآن: 
»لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء 
البيت.  هــذا  رب  فليعبدوا  والــصــيــف. 
الـــذي أطعمهم مــن جـــوع وآمــنــهــم من 
خوف«. قبل ذلك كان الكعبة حمسية، 
ولم تكن معبداً للحلة. أي أنها كانت 
الطائف تخصّ  فــي  الــات  مثل معبد 
أمــا معبد مناة في  الحمس وحــدهــم. 
ــان مــعــبــداً  ــ ــثــــرب، فـــقـــد كـ ــرب يــ ــ ــديـــد قـ قـ

للحلة.
أقــولــه بخصوص  على كــل حـــال، فما 
»الناس« ليس اختراعاً مني، فقد قيل 
مــن قــبــل: »عـــرف فــي اصــطــاح الــقــرآن 
ــنـــاس« يـــراد  الـــنـــازل بــمــكــة أن لــفــظ »الـ
بــه المــشــركــون، كــمــا روي ذلـــك عــن ابــن 
بــن عــاشــور،  الطاهر  عــبــاس« )محمد 

التحرير والتنوير(. 
أمـــــــا فـــــي ســــــــورة الــــــنــــــاس، وهـــــــي مــن 
ــبـــدو كـــلـــمـــة »الــــنــــاس«  ــتـ المــــــعــــــوذات، فـ
تــعــبــيــراً غــامــضــا يــشــمــل فـــي مـــا يــبــدو 
الإنــــس والـــجـــن مــعــا: »قــــل أعــــوذ بــرب 
ــــاس. إلــــــه الــــنــــاس.  ــنــ ــ ــــاس. مـــلـــك الــ ــنــ ــ الــ
مـــن شـــر الــــوســــواس الـــخـــنـــاس. الـــذي 
ة 

ّ
يوسوس في صدور الناس. من الجِن

والناس« )ســورة الناس(. وكما نرى، 
فــــالــــوســــواس يــــوســــوس فــــي صــــدور 
ــنـــاس، الـــذيـــن يــتــكــونــون مـــن الإنـــس  الـ
والجن معاً. بذا فالناس هنا مصطلح 
يــشــمــل بـــشـــراً مـــن نـــوعـــن مــخــتــلــفــن، 
أن  الواضح  فمن  عليه،  ظاهر وخفي. 
فـــي ســيــاق  هــنــا مستعملة  »الـــنـــاس« 
آخـــر مختلف جـــداً عــن الــســيــاق الــذي 
اســتــخــدمــت فــيــه فـــي ســـــورة الــبــقــرة، 

حيث الناس هم مشركو مكة.
أمــا كلمة »الــنــاس« فــي ســـورة الحج، 
ن 

ِّ
ذ

َ
فأتت بمعنى العبّاد والمومنين: »وَأ

ى 
َ
 وَعَل

ً
وكَ رِجَال

ُ
ت

ْ
حَجِّ يَأ

ْ
اسِ بِال

َّ
فِي الن

ــجٍّ عَمِيقٍ« 
َ
 ف

ِّ
 مِــن كُــل

َ
تِــن

ْ
ــأ ــامِــرٍ يَ

َ
 ض

ِّ
كُــل

)الحج 27(. 
ــورة آل عــمــران  ــا »الـــنـــاس« فـــي ســ وأمــ
ــنـــاك تـــحـــديـــد لمـــعـــنـــاهـــا: »إن  فــلــيــس هـ
أول بــيــت وضـــع لــلــنــاس لــلــذي ببكة« 
أنــهــا  المــحــتــمــل  فــمــن  عـــمـــران 94(،  )آل 
تــعــنــي الــبــشــر عــمــومــا. لــكــن هـــذا غير 
الكلمة بالاسم »بكة«  مؤكد. فارتباط 
الغامض والمختلف على معناه يجعل 
المعنى في  )الــنــاس( كلمة مبهمة  مــن 

اعتقادي.

* شاعر فلسطيني

بلاطة 

عثمانية من 

السيراميك 

تدعو الناس 

عبر الآية 

القرآنية إلى 

أداء مناسك 

الحج إلى 

ة. )رسوم 
ّ

مك

جة على 
ّ

مزج

سيراميك 

 14× 24 –

سنتم – القرن 

السابع عشر/ 

تركيا(

صارت الوسطية 

مفهوماً عاماً يحدد 

موقع الإسلام تجاه 

الأديان
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